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 ملخص 
البحث   السكانيتظهر إشكالية  التعداد  وازديد  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضاع  تطور  وما   ، في ظل 

المعاملات و  أنواعهاايصاحب ذلك كله من كثرة  ظهرت في المجتمع بعض الخصومات والنزاعات، وما ؛ فختلاف 
يتبعها من أمور قد تصل إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والتفريق بين الأزواج وضياعٍ للحقوق وما إلى ذلك من 

أساليب إصلاح ذات البين في الشريعة الإسلامية، ؛ مما استدعى دراسة  الأمور التي تفضي إلى فساد ذات البين
بيان المقصود بإصلاح ذات البين في الشريعة الإسلامية، وبيان الحكمة ، وقد هدف البحث إلى  وفوائده للفرد والمجتمع 

من مشروعية إصلاح ذات البين في الشريعة الإسلامية، وبيان أساليب إصلاح ذات البين في الشريعة الإسلامة، 
وقد اعتمد الباحث في بحثه على المنهجين المنهج الاستقرائي، والتحليلي  فوائد إصلاح ذات البين للفرد والمجتمع،    وبيان 

بهدف استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهين تعين على إجابة أسئلة البحث، وتوصل إلى نتائج من 
 الفضل   عليها  للقائمين  بها، وأعد    الله  أمر  التي  يمةالعظ  الخيرية  الأعمال  أجل  من  البين  ذات  إصلاحأهمها: أن  

 بها، وأن المنهج الإسلامي قد بالآيت  القيام   على   بالمعروف  الأمر    أمة    أمته  وحض   النبي    فيها  الكبير، ورغب
الإسلام والاختلاف، وحرصا من    الفرقة  عن  والائتلاف، وتنهى  الاجتماع   على   تحث  النبوية، التي   والأحاديث   القرآنية

عظيمة؛   فوائد   البين  ذات  على إصلاح ذات البين أباح لأجله بعض المحظورات من باب الضرورة، وأن لإصلاح
 داخل   والسلام والرخاء   الأمن  ويعم  الإخاء  والضغائن، ليبقى  الأحقاد   على  المسلم، والقضاء  المجتمع   استقرار  منها:
 المثالية، بل   أتباعه   في   يفترض  إنه ل   حيث   الإسلام؛   أثبت البحث واقعيةووئام، كما    سكينة  في  المسلم، ليعيش  المجتمع 
 بكافة   الصلح   على   والحث   والترغيب   الناس، والندب   بين   بالصلح   حلها   على   والمشكلات، وعمل   الأخطاء   افترض
 . أشكاله

 إصلاح ذات البين، الشريعة، الفرد، المجتمع، معاصرة.   الكلمات المفتاحة:
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Summary 

The problem of the research appears in light of the development of social, economic and 

political conditions and the increase in the population, and the accompanying all of this of the 

large number of transactions and their different types: So some quarrels and disputes appeared 

in society, and the subsequent matters that may lead to severing the ties of kinship, disobedience 

to parents, separation between spouses, loss of rights, and other matters that lead to the 

corruption of the relationship. This necessitated the study of the methods of reconciliation in 

Islamic law, and its benefits for the individual and society. The aim of the research is to clarify 

what is meant by the reconciliation in Islamic Sharia, and to clarify the reasoning of the 

legitimacy of the reconciliation in Islamic Sharia, and to clarify the methods of reconciliation 

in Islamic Sharia, and to clarify the benefits of reconciliation for the individual and society. In 

their research, the researcher relied on the inductive and analytical approaches, with the aim of 

deducing evidence and proofs related to the research problem that helped answer the research 

questions, and reached results, the most important of which are: Reconciliation is one of the 

greatest charitable works that Allah commanded, prepared for those in charge of them great 

merit, the Prophet desired them and urged his nation to do it, and that the Islamic approach is 

based on Quranic verses and prophetic hadiths, which encourages unity and alliance, and 

forbids division and difference, and out of Islam’s keenness to reconcile relations, for which 

some prohibitions are permitted out of necessity. Reconciliation has great benefits, including: 

The stability of the Muslim community, the elimination of grudges, so that brotherhood and 

security, peace and prosperity prevail within the Muslim community, so that it may live in peace 

and harmony. The research also proved the realism of Islam, as it did not presume in its ideal 

followers, but rather assumed errors and problems, and worked to solve them by reconciliation 

between people, and to encourage and urge reconciliation in all its forms. 

Reconciliation 

Keywords: Reconciliation, Sharia, individual, society, contemporary. 
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 المقدمـــــــة
تتبدد  وبتوفيقه ، الصـالحات  الحمد لله الذي بنعمته تتم

ــهـــد أن لا إلـــه إلا  ،  الخلافـــات ، الحق المبين  اللهوأشــــــــــــ
،  نبينا محمد الهادي الأمين على والصـــــــــــلاة والســـــــــــلام

ومن تبعهم بإحسـان إلى  ،  وعلى آله وأصـحابه أععين
 :  وبعد ، الدينيوم 

فلقد ت ـنـ وَّعت ميادينُ الإصـلاح في الشـريعة الإسـلامية 
وظــاهرابا  ،  حٍ للنفس  باطنــابا بالإنــان من إصــــــــــــــلا،  الغرَّاء

ــان  الخلُُق  بحســـــــن  ا بعُ ثتُ لأتَ  م   »:  قال والإحســـــ إ نََّّ
ال ح  الأ خَلا ق   ريعةُ الإســلاميةُ   وقد ،  (1)«صــ  عنيت الشــَّ
 .  والمجتمع على حدٍ  سواءبإصلاح الفرد 

 هو ععاءأمتنا اليوم والبشــرية   إليه  إن أشــد ما تحتاجو 
ســـــواءبا كان هذا الإصـــــلاحُ على مســـــتو  ،  صـــــلاحالإ

الأســرة أو الأفراد أو الجماعات أو حع على مســتو  
إلا    ن يكون ذلكول،  الحكومات الإسلامية فيما بينها

الـفـطـرة ديـن  إلى  الله  ،  بالـرجـوع   ڭ ژ:  يـقـول 

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ     ڭ ڭ

 ى ى ې ې ې ۉې  ۉ ۅ

فالإسـلام  ، [30:  ]سـورة الروم  ژ ئە ئە ئا           ئا
ــليم ،  ودين العـدل والحق القو  ، هو دين العقـل الســــــــــــ

ــعادة في غير الإســـلام فهو   ومن طلب الإصـــلاح والسـ
 ڦ ڦ ڦ ژ: قال تعالى الضـــــــــالين  من الخاســـــــــرين

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ

 

ــه أحمــــد في    (1) ــد أخرجــ ــنـ ـ ــ ـ ــ ـ ،  ( 8939)،  1ط  ، أحمـــد   مسـ
والبزار  ،  ( واللفظ لهما273)  ، الأدب المفرد والبخاري في  

 . ( باختلاف يسير8949) ،مسندهفي 
ـــنن أخرجــه الترمــذي في    (2) ــ ـ ــ ـ أبواب الأحكــام  ، الترمـذي   سـ

ول  ا َّ   :  باب ــُ لَح  ب يَن  النَّاس     م ا ذكُ ر  ع نَ ر ســــ ــب في  الصــــ

 .  [85: ]سورة آل عمران  ژ چ چ 
إن الشـريعة الإسـلامية قد بينت الطريقة المثلي للصـلح  

،  حع يعم الأمن والســــــــــــــلام بين الأفراد،  بين النــــاس
ويتوقف الإنســـــــــــــــــان عن ،  وتعود بينهم الألفـــة والمحبـــة
ــام ــور والانتقـ ظ نتصـــــــــــــــــار لحوحـــب الا  التفكير في الثـ

ــالى،  الـــــنـــــفـــــس تـــــعـــــ ــال   پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ:  قـــــ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

وقال رســـــول ، [114: ]ســــورة النســــاء  ژ ڤ ڤ ڤ
سل مين   ب يَن   جائز   الصبلَح  »  الله  

ُ
 (2). «الم

ةبا  ، بالغباا  وقد اهت مَّ الإســـلامُ بالإصـــلاح اهتمامباا ــَّ وخاصـ
فكان في حد   ذاته  ، المســـــــــــلمينفيما يتعلَّق بذ ات  ب يَن   

وغـايـة من غـايتـه  ، مقصــــــــــــــدابا من مقـاصــــــــــــــده الك  
د لنا هذا الإصـــلاح  رســـولُ الهدُ   ، العظمى   جســـَّ

ــة اليوميــ ــه  ــاتــ القو   ،  في واقع حيــ ــه  ــديــ ومن خلال هــ
ــال كل  ، والعملي ــابا كلَّ الحرل على إيصـ فكان حريصـ

ودفع كل ضــــــــــــرر وأذ  ، نفع حســــــــــــي ومعنوي لأمته
ــتــتفنهــاهم  ،  عنهم ،  عن الاختلاف والتفرقــة والتشــــــــــــ

وأمرهم بالابتعاد عن كل أســـــــباب الخصـــــــومة والعداوة 
 . والبغضاء

 : إشكالية البحث
ــلاممنهج يكمن  ناس ودلالتهم على في حث ال الإســــــ

ــكــاليــة  و ،  الخير والرشـــــــــــــــاد في ظــل تطور تظهر الإشــــــــــــ

ا  :  ( وقال1352):  ( رقم626  /3) ح د يث  ح سـ ن  )ه ذ 
يح ( ح  ــند وأحمد في  ،  صــــــــ  ــ ـ : ( رقم389/  14)  ، أحمد   مسـ

(8784) . 
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الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصـــادية والســـياســـية وازديد  
احب ذلك كله من كثرة  وما يصــــــــ ،الســــــــكانيالتعداد 

و  ــاملات  ــااالمعــــ أنواعهــــ فختلاف  المجتمع ؛  ظهرت في 
وما يتبعها من أمور قد ،  بعض الخصـــومات والنزاعات

تصــــــــل إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والتفريق بين 
الأزواج وضــياعٍ للحقوق وما إلى ذلك من الأمور التي 

ــاد ذات البين ــة تفضــــــي إلى فســــ ؛ مما اســــــتدعى دراســــ
أســــاليب إصــــلاح ذات البين في الشــــريعة الإســــلامية، 

 لفرد والمجتمع.وفوائده ل
 : أسئلة البحث

ــريعة  -1 ــود بإصـــــــــلاح ذات البين في الشـــــــ ما المقصـــــــ
 ؟ الإسلامية

ما الحكمة من مشــــروعية إصــــلاح ذات البين في   -2
  الشريعة الإسلامية؟

الشـــــــــــريعة ما أســـــــــــاليب إصـــــــــــلاح ذات البين في   -3
 الإسلامة؟

 لفرد والمجتمع؟لإصلاح ذات البين   فوائد ما   -4
 : أهداف البحث

ــريعة  -1 ــود بإصــــــلاح ذات البين في الشــــ بيان المقصــــ
 الإسلامية.

بيان الحكمة من مشـــــــروعية إصـــــــلاح ذات البين   -2
 في الشريعة الإسلامية.

بيان أســـــــاليب إصـــــــلاح ذات البين في الشـــــــريعة   -3
 الإسلامة.

 لفرد والمجتمع.لإصلاح ذات البين    فوائد بيان    -4
 : أهمية البحث

 

أبادي،    (1) المحي  الفيروز  ــاموس  ــ )1ط  ، القـ  ،1/293  ،)
 (. 3/117، )1ط ،العينوالفراهيدي، 

 : ير  الباحث أن  أهمية هذا البحث تكمن فيما يأتي
خُلق عيل وعمل فاضــــــل جليل جاء   الإصــــــلاح  -1

 .  ورفع من شونه  القو   به الإسلام
ممــا جعــل الحــاجــة   ؛التعــاملات بين النــاس  تكثر   -2

ــوية بين أفراد   تتطلب إصـــــــلاح هذه التعاملات والتســـــ
 .  المجتمع المسلم

ــاليب المشـــروعة في الشـــريعة الإســـلامية   بيان  -3 الأسـ
 لإصلاح ذات البين.
 : المصطلحات والمفاهيم

ــطلحـــات والمفـــاهيم التي تب  عليهـــا هـــذه   أهم المصــــــــــــ
 : الدراسة ما يأتي
 : منهج البحث

 : المناهج الآتيةاعتمد الباحث في بحثه على 
ـــتقرائي   -1 ــ ـ ـ ـ ـ الاسـ ــدقيق  الجمع  :  المنهج  والـــــ ــوني  المتـــــ

ــات والمصــــادر والمراجع  المتوافرة ذات   للبحوث والدراسـ
 . العلاقة بموضوع الدراسة

 االتحليـــل الشـــــــــــــــــامـــل لمحتوي ـــ:  المنهج التحليلي   -2
ــتنتاج ما يتصــــــل بمشــــــكلة البحث من أدلة   بهدف اســــ

 .  على إجابة أسئلة البحث  عينوبراهين ت
ا:  تَهيد: إصلاح ذات البين لغة واصطلاحبا

ــلاح لغة:   ـــ ــاد، تعريف الإصـ الإصــــــــلاح ضــــــــد الفســــــ
لم بالمصدر .    (1)والصبلح بالضم تعن الس 

ــطلاحابا:   ــلاح إصـــ هو:  الإصـــــــلاح بين تعريف الاصـــ
المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما  
ليتراجعـا إلى مـا فيـه من ألفـة واجتمـاع الكلمـة على مـا  

 (2)أذن الله وأمر به .  

،  1ط  ، جــامع البيــان عن  ويــل آيت القرآن الط ي،    (2)
(7/481 .) 
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ــهم إلى   أو هو:  التوفيق بين المتنازعين حع يلتئم بعضـ
ونكن القول أيضــــــــابا   (1)بعض ويزول ما في أنفســــــــهم 

بأنه:  التوس  بين الناس وتقريب وجهات النظر لرفع 
 الخصومات ودفع النزاعات .  

ـــــلاح ذات البين:   ـ الإصـــــــــلاح نقيض الإفســـــــــاد، إصـ
ــاده أي أقامه، وذات البين  ــلح الشــــــيء بعد فســــ وأصــــ
الحــــال أو الأحوال التي تكون بين النــــاس،  معنــــاهــــا: 

ا لمــا كــانـــت  وسميـــت هــذه الأحوال بــذات البين؛ لأ ـــ
ــفــت بــه فقيــل لهــا ذات   ظــاهرة والبيــان الظهور وصــــــــــــ
ــدور لعــــدم   ــرار ذات الصـــــــــــــــ قيــــل لتســــــــــــ البين، كمــــا 

 .  (2)ظهورها 
 . أسباب فساد ذات البين وآثاره: المبحث الأول

 وبناء،  الاجتماعي  التكافل أســـــــــــاس والأخوة  المحبة  إن 
ــات ــا  وإن ،  المجتمعـــ ــا،  قو ـــ ــا،  ومتـــــانتهـــ  في  يكمن  إنَّـــ

 العظيم  المع   ولهـــذا،  البين  ذات  وإصــــــــــــــلاح،  الأخوة
  كلامابا   ليس، المثال أروع الله  رســــــــــــول لنا ضــــــــــــرب

  ذلـك ، الحيـاة واقع  على  وتطبيقـابا  فعلابا   بـل،  فحســــــــــــــب
ــربـه  الـذي  المثـل ، المنورة  المـدينـة  إلى  هـاجر  عنـدمـا  ضــــــــــــ

ــاة  وهو،  العظيم  المع   بهــــذا  عمــــل  حيــــث  بين  المؤاخــ
ــار المهاجرين ــاد  علم أن     لأنه،  والأنصـــــــ   ذات  فســـــــ

، وتفرقها، المجتمعات  تشـــــــــــتت في الســـــــــــبب هي  البين

 

 (. 3/91، )1ط ،تفسير القرآن العظيمالعثيمين،  (1)
 (. 8 – 7، )ل1ط ،إصلاح ذات البينالجاموس،  (2)
ـــنن أخرجـــه أبو داود في    (3) ــ ـ ــ ـ ،  كتـــاب الأدب   ، أبي داود  سـ

ح  ذ ات  الَب يَن  ):  باب ( 4919):  ( رقم280/  4في  إ صَلا 
صــــحيح ابن  وابن حبان في  ،  من حديث أبي الدرداء  

ــاء باب  ، حبان  ــلح:  كتاب القضـــ خَب ار  ع مَّا ذ كَرُ  ،  الصـــ الَإ 
ب يَن   الَب ين     ذ ات   ح   لا  إ صــــــــــــــَ لزُُوم   م نَ  رَء   الَم  ع ل ى  بُ  يَـــــــ  

ل م ين  ) وأحمــد في ،  (5092):  ( رقم489/  11الَمُســــــــــــــَ

  النبي حذر الســيء المع  ولهذا،  وتخلفها،  وضــعفها
ــاد  من   تحلق   وأ ــــا،  خطرهــــا  وبين  ،  البين  ذات  فســـــــــــــــ

ــيء أعظم هو الذي، الدين ــلم عند   شــــ   أب   فعن،  المســــ
ل  : قـال  النبي    عن  هريرة   »أ لا  أخَُ  كُُمَ بأ  فَضـــــــــــــــ 
ق ة  م نَ  د  ة  و الصــــَّ لا  ي ام  و الصــــَّ ، ب ـل ى:  « ق الُوا؟ د ر ج ة  الصــــ  

حُ ذ ات  الَب يَن  : ي  ر سـُول  ا َّ  ق ال   ادُ ذ ات   ،  »إ صـَلا  و ف سـ 
ةُ« ــوء    إيكم»:  الترمــذي  وعنــد ،  (3)الَب يَن  الحــَ ال قــ    وســــــــــــ

  ذات  وســـــــــوء : قوله  ومع   «الحالقةُ  فإ ا  ؛الب يَن    ذات  
ــاء  العـــداوة  يعن  إنَّـــا   البين  الحـــالقـــة  وقولـــه،  والبغضــــــــــــــ
  إيكم  :  المنــــاوي  قــــال،  (4) الــــدين  تحلق  إ ــــا :  يقول

ــوء ــبب أي  البين  ذات  وســــــــــــ ــمة  في  التســــــــــــ   المخاصــــــــــــ
  بينهما   يحصــل بحيث،  قبيلتين  أو،  اثنين بين والمشــاجرة

،  المذكورة الخصــــلة أو الفعلة: أي فإ ا،  فســــاد أو  فرقة
  الحالقة   البين  ذات وفســـــــــــــاد، الدين تحلق:  أي الحالقة

ــلـة  هي:  أي  الـدين  تحلق  أن  شـــــــــــــــو ـا  من  التي  الخصــــــــــــ
ــله ــتوصــــ ــل  كما  وتســــ ــتوصــــ ــعر الموس  يســــ  وفي،  (5) الشــــ
ــديــــث  البين  ذات  إصــــــــــــــلاح  في  وترغيــــب  حــــث  الحــ
 ســــــــــــــبب الإصــــــــــــــلاح  لأن ؛  فيها  الإفســــــــــــــاد  واجتناب

، المســــــــــــلمين بين  التفرق  وعدم،  الله بحبل  للاعتصــــــــــــام
ــة  البين  ذات  وفســــــــــــــــــاد ــدين  في  ثلمــ ــاطى فمن    الــ   تعــ

ــادها ورفع   إصــــــــــــــلاحها  يناله  ما فوق  درجة نال فســــــــــــ

ــنـــد  ـ ــ ـ ــ ـ ( من  27508):  ( رقم500/  45)  ، أحمـــد   مسـ
ــحيح أبيوالألباني في  ،  حديث أبي الدرداء     ، داود   صـــ

 . ( وقال حديث صحيح4919): رقم
ـــــحيح الترمذي أخرجه الترمذي في    (4) ـ ( 2508):  رقم  ، صـ

 . وقال حديث صحيح غريب
ــغير في حديث  ،  العزيزي  (5) الســـراج المنير شـــرح الجامع الصـ

 . (3/148) ،البشير النذير
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ــائم القائم ــة المشــــتغل الصــ ــه بخويصــ   ابن  وقال، (1)نفســ
ــو ــا  من  التي:  أي   الحــالقــة:  منظور   أي   تحلق  أن   شـــــــــــــ
 الشــعر  الموســى  تســتوصــل  كما  الدين  وتســتوصــل  لك
… . (2) 

ــاد  ــ ـ ـ ـ ـ ــباب فسـ ــ ـ ـ ـ ـ البين ووقوع الخلاف بين    ذات   من أسـ
 : المسلمين
ــا النزعـــات الهـــدامـــة التي   الأمـــة في ـــدم   ــائهـ نفوس أبنـ

فتقدر على شـــــــــق ، رســـــــــومتُخرج أفرادها عن الطريق الم
وتظهر في حلبة الحياة بين الأمم قوية ،  الطريق بســــرعة

وعندما  ،  لا هوادة عندها في الضعف أو التفرق،  متينة
ــع  خذ الأمة في الارتفاع والتو  ــة التي ، ســ وتكون القشــ

ــم ظهر هذه الأمة بدعة يبتدعها صــــاحب هو   تقصــ
ــمون     يتبعـــه عليهـــا فريق فيتعـــادون فيهـــا ويتخـــاصــــــــــــ
 يتنافرون ويحتربون وهذا هو واقع الأمة الإسلامية اليوم
ــاد ذات   ــلاحه ونزع فسـ الذي ينبغي أن يتغير ويتم إصـ

 .  (3)البينفيه من جذورها
أســــباب الخلاف والشــــقاق بين  ونكننا الوقوف على  

 : المسلمين ومنها
مـا حو  في دلالاتـه   وه: لإعـال دون بيـان في القولا

ــبطة وما احتو  في لازمه  ، المفاهيم الهلامية غير المنضـــــ
ا لما اصــطلح ،  محظورباا شــرعي ا -لا مطابقة   - أو نقيضــبا

كــــونَّــــا وجــــد  ،  فظــــاهر لفظــــه غير باطن معنــــاه،  عليــــه
ــته دون غيرهم ــابه مع غيره من المفردات،  لخاصــ ، فيتشــ
ويــدلس  ،  فيلبس الحق بالبــاطــل،  ويغــايرهــا في الــدلالــة

 

ــابيح ،  القاري  (1) ،  ط .  د  ، مرقاة المفاتيح شـــرح مشـــكاة المصـ
(9/241) . 

 . (3/293)، 3ط ،لسان العرب، ابن منظور (2)
ــباب اختلاف المســلمين وتفرقهم ،  العبده  (3)   ، مقدمة في أسـ

 . 39ل ، 2ط/

ــطلحاتوعدم تحدي، الخطو بالصــــــــواب يكون    د المصــــــ
؛  والتداخل الدلا  ، ســــببباا في وقوع الخلاف والشــــقاق

لأن عملية انتقال المفهوم من الاســتعمال التخصــصــي 
 الاصــــــــــــــطلاحي  ولـال الجمـاعـة العلميـة إلى  ـاطبـة  

حيـث  ؛  ي كت ن فهـا شــــــــــــــيء من الخطورة  -عموم النـاس  
طبقباا لمســـــــــــــتويت ، يأخذ اللفظ الواحد معاني شـــــــــــــع

ــع المنظم، الخطاب وعهوره ،  وبدلابا من عمليات الوضــ
؛  التي كــــان ينبغي أن تتم داخــــل الجمــــاعــــة المخــــاطبــــة

،  وقيام العلم بدوره،  لتحقيق هدف توصــيل المعلومات
وهي أن  ، فهومي تر  عملية أخر  تســــمى  الخ  الم

ــل إليـه ع    ــر كـل  ـاطـب المصــــــــــــــطلح الواصــــــــــــ يفســــــــــــ
ــيرباا  ــال تفســـــــ ــائل الاتصـــــــ ــحافة وأخوا ا من وســـــــ الصـــــــ

،  فيصـبح للمصـطلح الواحد أكثر من مفهوم،  عشـوائي ا
ــاحنة والمنازعة ــبب الخطو ، وحينئذ تظهر المشـ وهذا يسـ

ــتعمــال ا للخطــو الحــاصــــــــــــــــل في ذهن ؛  في الاســــــــــــ طبقــبا
 .  (4)طياته تلبيسباا خطيرباا لذا فهو يحمل في  ؛  المستعمل

،  فإن كثيرباا من نزاع الناس ســـــــــببه ألفات لملة مبتدعة
ــتبهـة ــمـان ،  ومعـان مشــــــــــــ ،  حع تجـد الرجلين يتخـاصــــــــــــ

ولو ســـــــــــئل كل  ، ويتعادين على إطلاق ألفات ونفيها
فضــــــــلابا عن أن  ، ل يتصــــــــوَّره، منهما عن مع  ما قاله

خــالفــه  ل يلزم أن من  ؛  ولو ع ر ف دليلــه،  يعرف دليلــه
ــواب،  يكون  طئبـاا ،  بـل يكون في قولـه نوع من الصــــــــــــ

وهذا مصـــــــــــيبباا من ، وقد يكون هذا مصـــــــــــيبباا من وجه
 .  (5)وقد يكون الصواب في قول ثالث،  وجه

للة    ، دراسـة المفاهيم من زاوية فلسـفية ،  إسماعيل صـلاح  (4)
،  المعهــد العــالمي للفكر الإســــــــــــــلامي ،  إســــــــــــــلاميــة المعرفــة

 . 20ل ، م1997، 8العدد/، واشنطن
 . (114/ 12) ،لموع الفتاو ، ابن تيمية (5)
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  إي  والألفـــات  ،   فـــإي :  رحمـــه الله  يقول ابن القيم
؛ التي وقع اصــــــــــــطلاح القوم عليها،  المجملة المشــــــــــــتبهة
سمع ضعيف المعرفة والعلم بالله فإذا  ،  فإ ا أصل البلاء

ــال: -تعالى لفظ  - ــال، اتصــــــــ ــامرة ، وانفصــــــــ ،  ومســــــــ
وأن  ، وأنـه لا وجود في الحقيقـة إلا وجود الله،  ومكـالمـة

وهم بمنزلـة وجود الظـل ،  وجود الكـائنـات خيـال وو هَم
ــائم بغيره ــا نت الآذان من حلول؛  القـ ــه مـ ــاسمع منـ ،  فـ

 .  وشطحات، واتحاد
أط  القوم  الألفـــــات و وهـــــاوالعـــــارفون من  هـــــذه  ،  لقوا 

ــهم فخل  ؛  وأرادوا بهــا معــاني صــــــــــــــحيحــة في أنفســــــــــــ
ــبوه إلى إلحـــادهم ،  الغـــالطون في فهم مـــا أرادوه ونســــــــــــ

 (1)واتخذوا كلما م المتشابهة ترسباا لهم وجُنة ،  وكفرهم

وقد بين النبي :  الابتداع في الدين بما ل يأتي به الشــــرع 
البين هي صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم أن فســـــــــــــاد ذات  

وعيع هذه الشـــــــواهد تدل ، وأ ا تحلق الدين، الحالقة
 (2).  على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع

رحمه  –كما نقُل عن شــــيس الإســــلام   :القتال في الفتنة
فـإذا كـان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :  الله قولـه

يكن مسـتلزما من الفسـاد أكثر مما فيه من الصـلاح ل  
ــنة القتال في الفتنة التي ،  مشـــــــــروعا وقد كره أئمة الســـــــ

الأمر بالمعروف والنهي  :  يسميها كثير من أهل الأهواء
فـإن ذلـك إذا كـان يوجـب فتنـة هي أعظم ، عن المنكر

ــادا مما في تر  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،  فســــ
ــادين بأعلاهمـا بـل يـدفع أعلاهمـا  ،  ل يـدفع أد  الفســــــــــــ

ــلى الله عليـه   -النبي    كمـا قـال،  ناهمـاباحتمـال أد صــــــــــــ
ألا أنبئكم بأفضـــــــــــل من درجة الصـــــــــــيام   : -وســـــــــــلم 

 

 . (158/ 3) ،مدارج السالكين، ابن القيم (1)
 . (157/ 1) ،الاعتصام، الشاطبي (2)

والصــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــدقــة والأمر بالمعروف والنهي عن 
إصـــــلاح ذات  : قال.  بلى ي رســـــول الله:  قالوا؟  المنكر
ــاد  فـإن  ،  البين لا أقول ،  البين هي الحـالقـةذات  فســـــــــــــ

 . (3) ولكن تحلق الدين، عرتحلق الش
الابتعاد عن منهج الوسطية والاعتدال الذين أمر بهما  

الوســـطية منهجية الســـلامة والبحث ف:  الشــرع الحنيف 
فالوســــطية لا ترسمها  ، عن الأســــهل والتهاون في الدين

  - ولكنها الحق الأصـــيل الذي جاء به النبي  ،  الأذهان 
ٱٹٱٹ  وقضى أمرها الرحمن،  -صلى الله عليه وسلم  

 ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ

 . ]سورة البقرة[  ژ ڦ

 خ  لنا رسول  : -رضي الله عنه   -قال ابن مسعود  
هذا : وقال،  خطابا  -صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم    -الله  

ــبيل الله ــاره، ســــــــ ،   خ  خطوطابا عن نينه وعن يســــــــ
، على كل سـبيل شـيطان يدعو إليه،  هذه سـُبل: وقال
 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژٱٹٱٹ:    قرأ

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 . [م]سورة الأنعا  ژ ڑ ڑ ژ

د لفظ صـــــــــــــراط الله وســـــــــــــبيله وععت الســـــــــــــبل  ،  فوُح 
ليــدلنــا هــذا على أن الخروج مفــارقــة  ،  (4)المخــالفــة لــه  

ــطيـة مظنـة إلقـاء العـداوة والبغضـــــــــــــــاء بين أهـل  الوســــــــــــ
ــلام ــيعابا ؛  الإسـ ــي التفرق شـ ــار إلى  ، لأ ا تقتضـ وقد أشـ

ــالى تعـــ ــه  قولـــ الكر  في  القرآن   ہ ہ ژ:  ذلـــــك 

 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

: وقوله،  [105: ]ســـــــــورة آل عمران  ژ ڭ ڭ ڭ

ــلف في العقيدة والمنهج  ،  المغراوي  (3) ــ ــــوعة مواقف السـ موسـ
 . (142/ 8) ،والتربية

  (799/ 2) ،شرح الطحاوية (4)
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 ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ

ــام   ژ ڎڎ ڌ ڌ ڍ الأنـــعـــــ ،  [153:  ]ســــــــــــــــورة 
ــه  ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ:  وقـــولـــــ

  ژ  ڑ ڑ        ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ
ــورة الأنعام ــبه ذلك من الآيت في ، [159:  ]ســ وما أشــ
فســــاد وقد بين عليه الصــــلاة والســــلام أن ،  هذا المع 

 . (1)وأ ا تحلق الدين ،  البين هي الحالقةذات  
ميـل النفس إلى  : والهو  هو:  الاختلاف واتبـاع الهو 

وقيل ،  ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشــهوة،  الشــهوة
ــاحبه في الدنيا إلى واهية ،  سمي بذلك لأنه يهوي بصــــــ

والهوُ  ســـــــــــقوط من علوم إلى  ، وفي الآخرة إلى الهاوية
وقد عظم الله تبار  ، وفي الآخرة إلى الهاوية، أســــــــــــــفل

اتبــــاع الهو  فقــــال  ٹ ٹ ٿ ژٹٱٹ:  وتعــــالى ذم 

  ژ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ــورة الكهف ــمان  ، (2) [ٹ2:  ]ســــــ والهو  قســــــ
فصـــــاحب الشـــــهوة يتبع ،  أو اتباع شـــــبهة، نيل شـــــهوة

نفســـه هواها فيلهث وراء مطمع دنيوي نكن أن يبيع 
كجاه أو ،  وخاصـــــــته والمســـــــلمينمن أجله أهله وولده  

ــه على ما  ،  مال أو منصــــــــب ــتهته نفســــــ فيقدم ما اشــــــ

 

ــنن أبي داود رواه الإمام أبو داود في    (1) ـــ ـ ــ ـ كتاب الأدب    ، سـ
ــننه البين عن أبي الدرداء باب في إصـــــــلاح ذات  ،  من ســـــ

ـــنن الترمــذي والإمــام الترمــذي في  ،  (4919برقم ) ــ ـ ــ ـ   ، سـ
ــفة القيامة وصــــــححه برقم ) والإمام  ،  (2509كتاب صــــ

( والإمام ابن 445ـــــــــــ  444/  6)  ، مسند أحمد أحمد في  
والإمـام ابن ، (150/  2)  ، جـامع بيـان العلم عبـد ال  في  
،  ( 86ـــــــــــــــــــــــــــ  85)ل    ، البدع والنهي عنها وضـــــــــــــاح في  

ويعرض عن الطيب الشــرعي ،  شــرعه الله تبار  وتعالى
 .  (3)ويعرض عن كل من يذكره بالله تبار  وتعالى

هو الذي يؤتي صــــــــــاحبه من قبل الشــــــــــبهات : والثاني
)ومن ذلك تخصـيص  :  والشـبه العارضـة يقول الشـاطبي

ــلة بأنواع من العبادات التي ل تشـــــــرع لها الأيم الف اضـــــ
كتخصــــــيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من ،  تخصــــــيصــــــا

ــيص   ــدقة كذا وكذا فإن ذلك التخصــــ الركعات أو بصــــ
والعمل به إذا لك يكن بحكم الوفاق أو يقصــــــــد مثله 

،  (4)والفراغ والنشــــــاط كان تشــــــريعا زائدا(أهل العقل  
الــذمم وحمــل ولا ينتج عن ذلــك إلا الافتراق وخراب  

المسـلمين بعضـهم على بعض بسـبب التمسـك بالرأي  
 . وعدم النزول على مراد الله تبار  وتعالى الآمر به

ويعد الجهل من أســـــباب فســـــاد ذات :  الجهلو الافتراق  
البين والافتراق التي حـذر الله وتبـار  وتعـالى منهـا عنـدمـا 
ذكر صــــفة أهل الكتاب وأن من أســــباب العداوة بينهم 

 ٻ ٱ ژ:  قال ســــــــــبحانه،  نســــــــــيان العلمهو 

 ڀ پ پ    پ پ ٻ  ٻ ٻ

 ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 .  [14: ]سورة المائدة  ژ ڤ ڤ
يقول الشـاطبي في بيان السـبب الذي يَعل الجهل سـببا 

  ) وهو الجهل بمقاصــد الشــريعة :  في فســاد بين المســلمين

ــ برقم   ، غــايــة المرام يس الألبــاني كمــا في  وصــــــــــــــححــه الشــــــــــــ
ــاطبي،  (237( )ل  414) ـــام ،  الشـــــــــــــ ـ ــ ـ ــ ـ /  1)  ، الاعتصـ

207) . 
 . المقدمة ،ذم الهو ، ابن الجوزي (2)
 . (46)ل/  ،مكارم الشريعةالخرائطي،  (3)
 . (286/ 1) ،الاعتصام، الشاطبي (4)
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الأخـذ والتخرل على معـانيهـا بالظن من غير تثبـت أو 
، فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راســـــس في العلم

ألا تر  أن الخوارج كيف خرجوا من الـــدين كمـــا  رج 
لأن رسول الله صلى الله عليه ؟  السهم من الصيد المرمي

، وســــلم وصــــفهم بأ م يقرآون القرآن لا يتجاوز تراقيهم
يعن والله أعلم أ م لا يتفقهون بـــه حع يصـــــــــــــــــل إلى 

لأن الفهم راجع إلى القلــب فــإن ل يصـــــــــــــــل إلى   قلوبهم
ــل فيـه فهم على حال وإنَّا يقف عنـد  ،  القلـب ل يحصــــــــــــ

محل الأصـــــــــوات والحروف فق  وهو الذي يشـــــــــتر  فيه  
 .  (1)من يفهم ومن لا يفهم(

ــيس الإســــــــــــلام ابن تيمية   على   -رحمه الله–وقد نبه شــــــــــ
قال ،  بعض أنواع الجهل المنشـــــــف للاختلاف والضـــــــلال

)ويكون ســـــــــــبب :  بيان أســـــــــــباب الفرقة والاختلاففي 
جهــل المختلفين بحقيقــة الأمر الــذي يتنــازعــات فيــه أو 

ــد به أحدهما الآخر أو جهل  ،  الجهل بالدليل الذي يرشـ
 .  (2)أحدهمها بما مع الآخر من الحق في الحق أو الدليل(

وهو صـــفة ذميمة مؤداها إلى التفرق :  التفرق والتعصــب 
وهو من ،  روح العداوة بين المســــــــــلمينبث والتشــــــــــرذم و 

ــال أهـــل الكتـــاب  ڑ ڑ ژ ژ:  قـــال تعـــالى  خصــــــــــــــ

 ڳ گ  گ گ گ ک ک ک ک

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

  ژ  ھ ہ             ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

البقرة التعصــــــــــــــــــب إلا  ،  [91:  ]ســــــــــــــورة  ولا تكون ثمرة 
: ويعرفه الشـــــوكاني فيقول،  الاختلاف والفرقة والتباغض
ــدر   من الرأي  ،  عنـــه الإمـــام المتبع)بأن تجعـــل مـــا يصــــــــــــــ

 

 . (182/ 2) ،الاعتصامالشاطبي،  (1)
 . (37)ل/  ،الصراط المستقيماقتضاء ، بن تيميةا (2)
 . (.. )ل/ ،أدب الطلب، الشوكاني (3)

، ويروي لــه من الاجتهــاد عليــك وعلى ســــــــــــــــائر العبــاد
فــإنــك إن فعلــت ذلــك كنــت قــد جعلتــه شــــــــــــــــارعــا لا 

والمتعصــــــــــب إما أن  ،    (3)ومكل فا لا مُكلفا(، متشــــــــــرعا
،  يتعصـــــب لرأي إمام لتهد أو عال من علماء الشـــــريعة
،  أو يتعصــــب لرأي من يحســــبه كذلك وهو ليس كذلك

أو لجاهه ،  صـــــــب لرأيه الشـــــــخصـــــــي ونظره الذاتيأو يتع
وفي زمننا الحاضـر ،  وقبيلته وعشـيرته على باقي المسـلمين

ــبات فهنا  من يتعصــــب لفريق  كثرت عن ذلك التعصــ
ــدم ــا  من يتعصـــــــــــــــــب لحزب،  كرة قـ ــا  من ،  وهنـ وهنـ

وعيع تلـك الأمور تؤدي  ،  يتعصــــــــــــــب لطريقـة ومـذهـب
 .  (4)إلى فساد بين المسلمين

 :  البينآثار فساد ذات 
ــاد • ــلمين له آثار واقعية    ذات  فســــــــــ بين المســــــــــ

ــرهــا ومعرفتهــا ،  أخــذت من يريس الأمــة ومن حــاضــــــــــــ
تسـاهم في اسـتحضـار خطورة تشـرذم المسـلمين وفسـاد 

بينهم العودة إلى أيم  ،  مـــــا  بـــــه الأمـــــة إلى  ــعى  فتســــــــــــ
،  الاعتصام والقوة ويصلحون ما بينهم أفرادا وعاعات

 :  ومن آثار فساد البين
شمولية الفشــل لمناحي  : وذهاب القوةالفشــل  •

وهو ما ع   ،  وهذا يعن موت الأمة بأســــــــــــــرها، الحياة
حع تعود الأمــــة ،  عنــــه القرآن الكر  بــــذهــــاب الريح

ــدة ــا بلا مع ،  أعـــدادا بلا عـ ــامـ ــا بلا ،  وأرقـ ــامـ وأحجـ
وهي الحـال الرثـة التي لا تحـافظ على موجود ولا  ،  وزن 

صـــــــعة الأمة  تلوي على مطلوب فتتداعى الأكلة إلى ق
 .  (5)فيطمع بها كل قوي وضعيف

ــباب اختلاف المســلمين وتفرقهم ،  العبده  (4)   ، مقدمة في أسـ
 . 83، 2ط/

  ، الكـامـل ،  الم د، (154)ل/    ، يريس الجـدل ، أبو زهرة  (5)
(2 /277) . 
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بـــل ،  زعزعـــة الثقـــة بالعلمـــاء والحكـــام والأمـــة •
وقد جرت ، بالإســــــلام ومناهج العاملين والداعين إليه

الــــداعي ودعوتــــه  ــــاحــــا   النــــاس في الرب  بين  عــــادة 
ومن   إيحة الفرصــــــــــــة لظهور تيارات من ،  وفشــــــــــــلا

 و ما  التشـــكيك والدعوة للانســـلال من الدين على 
ــة ــر النهضــ ــيحية في مقدمات عصــ ، ظهر في أوربا المســ

 .  (1)وهذا يَن على الأمة ودينها ورسالتها
انتزاع ال كـة من الأفراد والجمـاعـة ومن الأمـة  •

تصديقا لقول النبي صلى الله ، وتركها لنفسها، بأسرها
)إن الله لا يَمع أمتي أو قال أمة محمد  : عليه وســـــــــلم

ويد الله مع  ، لى ضــــــــــــلالةصــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم ع
 .  (2)الجماعة ومن شذ شذ إلى النار(

ــلمين ودولها  • التخاذل المتبادل بين أفراد المســـــــ
ــا إلى الأعداء ،  وحكوما ا ــهم بعضـــــ وأن يســـــــلم بعضـــــ

؛ و ييج الأعــــداء عليهم،  بــــل والتحرض بهم،  والفتن
وقد قال صــــــــــــلى الله عليه ، (3)نكاية ووشــــــــــــاية وشماته

من ، المسـلم لا يظلمه ولا يُسـلمه)المسـلم أخو : وسـلم
ومن فرج ،  كــان في حــاجــة أخيــه كــان الله في حــاجتــه

ــلم كربـة فرج الله عنـه بهـا كربـة من كرب يوم  عن مســــــــــــ
 .  (4)القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة(

ــاد   • ــلمين يحرمهم من ذات الفســـــــــــــ بين المســــــــــــ
ــن الاختلاف وهو مــــا يطلق عليــــه العلمــــاء  ،  محــــاســــــــــــ

ال ــا  ،  تنوعاختلاف  بهــــ تَيز  علميــــــة كبيرة  ثروة  ويعــــــد 
 

للة الشريعة  ،  الافتراق وآثاره على الأمة المسلمة ،  حسن  (1)
ــلامية  ــات الإسـ ــان  ،  18عدد    ، والدراسـ . ه1432رمضــ

 . (18)ل/ 
ـــنن الترمذي رواه الترمذي،    (2) ـ باب لزوم  ،  (465/  4)  ، سـ

ــحيح  :  قال الترمذي،  (2165):  الجماعة ح ــن صــــ حســــ
 . وصححه الألباني

دل على قوة ،  التراث الإســــــــــــلامي على مر العصــــــــــــور
إبداع المســـــــلمين وصـــــــفاء نفوســـــــهم وقبولهم لبعضـــــــهم  

ــهم،  البعض وقـــد جـــاء على ،  باحترامهم لآراء بعضــــــــــــ
لســــــان الخليفة الراشــــــد عمر بن عبد العزيز رضــــــي الله 

)ما يســــرني أن أصــــحاب رســــول الله صــــلى :  عنه قوله
ــلم ل  تلفواالله لأ م لو ل  تلفوا لكـان  ،   عليـه وســــــــــــ

 (5)فلما اختلفوا كان الناس في سعة(، الناس في شدة
 

ــروعية إصـــــلاح ذات  :  بحث الثاني الم الحكمة من مشـــ
 . البين

)إصــــلاح ذات البين( ومنها    مشــــروعية   مُ ك  تعددت ح  
 : ما يلي
ــروعية )إصــــــلاح ذات البين( كإحد  القيم :  أولابا  مشــــ

 ):  الســلوكية التي أمر بها ربنا في القرآن في قوله تعالى

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ولا  ،  )ف اتّـَقُوا ا َّ ( أي عقابه ،  [1:  ]الأنفال  (ٿ ٹ
واتركوا المنازعة والمخاصـــــــمة  ، موا على معصـــــــية اللهقد  تُ 

وارضـــوا بما حكم به رســـول الله ، بســـبب هذه الأحوال
 ،ل حُوا ذ ات  ب ـيَن كُمَ( أي:  وقوله وأصــــــلحوا :  )و أ صــــــَ

ول مـ ا كـانـت الأقوال واقعـة في ،  ذات بينكم من الأقوال
كما أن الأســــــــرار لما كانت  ،  قيل لها ذات البين،  البين

فالأمر  ،   (6)مضـمرة في الصـدور قيل لها ذات الصـدور
 .  العالمينتعبدي وانقياد لله رب 

لما   قام به الرســـول   أن )إصـــلاح ذات البين(:  ثانيباا 

ــباب اختلاف المســلمين وتفرقهم ،  العبده  (3)   ، مقدمة في أسـ
 . 83، 2ط/

باب تحر  ، (1996/  4)  ، صــحيح مســلم رواه مســلم،    (4)
 . 2580: ح، الظلم

 . (2/80) ،جامع بيان العلم، ابن عبد ال  (5)
 . (449/ 15)، 3ط، #التفسير الكبير$، الرازي (6)
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ــلح بين الأوس والخزرج وعع  هـاجر إلى الـمدينـة فـوصــــــــــــ
ونزع من بينهم عصـــــــــــــبية ، بينهم على محبة الإســـــــــــــلام

 ڄ ڦ ژ:  وفيهم نزل قولــه تعــالى،  الجــاهليــة

       چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ک ک ڑڑ ژ    ژ ڈ ڈ ڎ

،  [103:  ]ســــــــــــــورة آل عمران   ژ  گ   گ گ گ
ــ ــةالحفــ ــداء بالنبي    هيالأمر    من  كمــ الــــذي   الاقتــ

 .  في الدنيا والآخرة  يدعونا إلى ما فيه صلاح أمورنا
به من حكم مشـــــــــروعية )إصـــــــــلاح ذات البين(  :  ثالثباا

حراسة الدور  و ،  لمجتمع ااب   و ر حفظ به  تصلح الدير و 
الأحقاد    به وترفع ،  من أن يغشــــــــاها الفســــــــاد والخراب

ويدفع الضــــر  ، ليعم الصــــلاح والخير، من قلوب العباد
 .  والشر
،  أن )إصــــــــــلاح ذات البين( مصــــــــــدر الطمونينة:  رابعباا

ــتقرار والأمن الاجتمــــاعي،  والهــــدوء الاســــــــــــ ،  ومبعــــث 
 .  وينبوع الألفة والمحبة بين الأفراد

الأضرار والآثار المترتبة على فساد ذات البين :  خامسباا
ــيــاع جـذوة الالتزام بالـدين:  هـاكثيرة من وانعــدام ،  ضــــــــــــ

ل  م نَ د ر ج ة   لقول النبي ، أثره »أ لا  أخَُ  كُُمَ بأ  فَضــــــــــــ 
ق ة   د  ة  و الصــــَّ لا  ي ام  و الصــــَّ ــ   ول  ،  ب ـل ى: « ق الُوا؟ الصــ ي  ر ســــُ

حُ ذ ات  الَب يَن  :  ا َّ  ق ال   لا  ادُ ذ ات  الَب يَن  ،  »إ صــــــــــَ و ف ســــــــــ 
ادُ ذ ات  الَب يَن  الحَ ال ق ةُ«  (1)ق ةُ«الحَ ال   ــ  أي ،  فقوله »و ف ســـــــ

 

ـــنن أخرجـــه أبو داود في    (1) ــ ـ ــ ـ ،  كتـــاب الأدب   ، أبي داود  سـ
ح  ذ ات  الَب يَن  ):  باب ( 4919):  ( رقم280/  4في  إ صَلا 

ابن    صــــحيحوابن حبان في  ،  من حديث أبي الدرداء  
ــاء باب  ، حبان  ــلح:  كتاب القضـــ خَب ار  ع مَّا ،  الصـــ ذ كَرُ الَإ 

ب يَن   الَب ين     ذ ات   ح   لا  إ صــــــــــــــَ لزُُوم   م نَ  رَء   الَم  ع ل ى  بُ  يَـــــــ  

ــدين ــعر،  تحلق الـ ــا يُحل قُ الشــــــــــــ من أخطر الآثار ،  كمـ
ومن أضــرار  ،  الداعية للإصــلاح وتر  الإفســاد وتلافيه

ــاد  ، العلاقات الاجتماعية بين الناس  ضــــــــــــياعالإفســــــــــ
ــومة ــار الخصـــــــــــ ،  وتفك ك رواب  الألفة والمحبة، وانتشـــــــــــ

ــرع الله ،  وبالتـــا  تفكـــك المجتمع وا يـــاره لـــذلـــك شــــــــــــ
 . الإصلاح وأمر به

ا  شـــرع الله الصـــلح ورغَّب فيه للحفات على  :  ســادســبا
المســـــــــــــــــلـــمـــين بـــين  ــة  والألـــفـــــ بـــين ،  المـــودة  ــيـــق  ــتـــوفـ والـ

ــمين ــقاق بينهما،  المتخاصـــــــــ ، ونبذ الفرقة،  وإزالة الشـــــــــ
وبذلك تصـــــــــفو ، واســـــــــتئصـــــــــال أســـــــــبابها المؤدية إليها

وتجتمع  ،  ويحصــــــــــــــل التـ لف،  وتزول الأحقـاد،  النفوس
 (2).   القلوب

 . فضل إصلاح ذات البين: بحث الثالثالم
يعت  الإصـــــــــــــلاح بين الناس من أسمى مظاهر الأخوة  

ــلمٍ العمل على ، الإســــــــلامية لذا فينبغي على كل  مســــــ
ذا  وقد اهتم رســــــــول الله ،  ترســــــــيس هذه المظاهر به 

،  وحرل على نشــره بين المســلمين،  الســلو  الإنســاني  
ــلـه الله رحمـة ، وحـث أمتـه عليـه،  فيـهورغـب   فقـد أرســــــــــــ
ويزيـــل ،  ليجمع على الإنـــان قلوب المؤمنين،  للعـــالمين

ــبــابهـا ودواعيهــا ــحنــاء وأســــــــــــ ويطهر ،  من قلوبهم الشــــــــــــ
ــاء ــباب البغضــــــ ليكونوا إخوانا ، أنفســــــــهم من كل أســــــ

بينهم خصــــومة وشــــحناء ونزاع فإذا حصــــل  ، متحابين
،  وإصــــــــلاح ذات بينهم، ن يتقوا اللهوبغضــــــــاء أمروا بأ

 : منها، ولإصلاح ذات البين أفضال عظيمة

ل م ين  ) وأحمــد في ،  (5092):  ( رقم489/  11الَمُســــــــــــــَ
ــنـــد  ـ ــ ـ ــ ـ ( من  27508):  ( رقم500/  45)  ، أحمـــد   مسـ

ــحيح أبي داود والألباني في  ،  حديث أبي الدرداء     ، صـــ
 . ( وقال حديث صحيح4919): رقم

 . 716ل، 16ط ، تصر الفقه الاسلامي، التويَري (2)



-  88  - 
 

ــلوكيات    أنَّ  • ــل الســـــ الإصـــــــلاح بين الناس من أفضـــــ
فهو ســـــــــلو   ،  الراقية التي حث عليها رســـــــــول الله  

أصــــــــحاب النفوس العالية الذين يحبون الخير ل خرين  
ــهممثلمــا يحبونــه لأ لى تحقيق أمن  ويعملون ع،  نفســــــــــــ

لأن التخاصــــم والتنازع بين أفراد  ، واســــتقرار لتمعا م
فاســـــــــد  ي حتمباا إلى انتشـــــــــار العداوات والمالمجتمع يؤد  

ــاس الــنـــــ      ۋ ۇٴ ۈ ژ:  يــقــول  والله  ،  بــين 

]ســــورة     ژ ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ
ــنة ولنا في رســـول ، [10:  الحجرات ، الله أســـوةُ حسـ

ــه    عليـه الصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلامفلقـد كـان   يبـادر بنفســــــــــــ
ا بذلك أهمية   للإصلاح  َ  وفضل  بين المتشاحنين مؤكدبا
عَدٍ  ، المؤمنينبين    الإصـــلاح   ــ  هَل  بَن  سـ ــ  ففي حديث سـ
  :  ار ة لح جــــــ  ت ـر ام وَا با  اقـَتـ تـ لُوا ح عَّ  اءٍ  قُـبــــــ  ل   أ هــــــَ ،  أ نَّ 

ولُ ا َّ    ــُ لــ ك    فــ وُخَ    ر ســــــــــــ ال  ،  بــ ذ  ا  :  ف ـقــ  »اذَه بُوا ب نــ 
نـ هُمَ«  . (1)نُصَل حُ ب ـيـَ

ــلاة الإصـــــــلاح بين الناس    أنَّ  • أعلى درجة من الصـــــ
ــيــام والصــــــــــــــــدقــة قــال ،  فعن أبي الــدرداء  :  والصــــــــــــ

ي ام  :  النبي ــ   ل  م نَ د ر ج ة  الصــــــــــ »أ لا  أخَُ  كُُمَ بأ  فَضــــــــــــ 
ق ة   د  ة  و الصــَّ لا  ول  ا َّ  ق ال  ، ب ـل ى:  « ق الُوا؟ و الصــَّ : ي  ر ســُ

حُ ذ ات  الَب يَن   لا  ــَ ادُ ذ ات  الَب يَن  الحَ ال ق ةُ«،  »إ صــ ــ    ( 2) و ف ســ
على فضــل الإصــلاح  واضــحة  وفي هذا الحديث دلالة  

 . بين الناس
ترفع   رضـــــــــي الله عنهمكانت أخلاق الصـــــــــحابة ولقد  

 

ـــــحيح أخرجه البخاري في    (1) ـ ــلح    ، البخاري   صـ كتاب الصـــــــ
ح اب ه  :  باب م ام  لأ  صـــــــــــَ بُوا ب ن ا  :  ق ـوَل  الإ  ل حُ اذَه  /  3)،  نُصـــــــــــَ
 . (2693): ( رقم183

 .سبق تخريَه (2)
ــبهات اللئام ،  أيوب  (3)   ، موســــوعة محاســــن الإســــلام ورد شــ

 . (567-566/ 9)، 1ط

قد  ف، ح ذات البين لأهمية هذا الأمرإصـــــــــــلامن قيمة  
،  وعبــد ا َّ بن عــامر،  وعلي،  والزبير،  اجتمع طلحــة 

ــرة   ــة بعد نظر طويل على الشــــخول إلى البصــ وعائشــ
من أجل الإصــــــلاح بين الناس حين اضــــــطرب أمرهم  

 .  (3)بعد مقتل عثمان 
ــبب لنيل محبة الله أن الإصـــلاح بين   • : الناس سـ

ا  أنس بن مـــالـــك    فعن م وا :  قـــال،  مرفوعـــبا ــُ »وضــــــــــــ
ــائم كُم نوا،  غ نــــ ــ  وأ حســــــــــــ ــل حوا  بب  ،  وأ صــــــــــــ ــُ  يحــــ الله   إنَّ 
نين « حس 

ُ
 .  (4)الم

في الحديث حثٌّ   :  قال شمس الحق آبادي )رحمه الله(
الب يَن  ذات  إصــــــــــــــلاح  في  واجتنــــــاب عن ،  وترغيــــــب 

ــاد فيها ــام بحبل لأن ؛  الإفسـ ــبب للاعتصـ الإصـــلاح سـ
ــلمين،  الله ــاد ذات الب يَن ، وعدم التفرق بين المســــ وفســــ

، فم ن تعاطى إصـلاحها ورفع فسـادها، ثلُمة في الد  ين
ــتغـل  ــائم القـائم المشــــــــــــ نال درجـة فوق مـا ينـالـه الصـــــــــــــ

  ة  و االعد  تعن:  وفســاد ذات البين (5)،  بخويصــة نفســه
 . والبغضاء  

ــلح بين   • رو   :  النـاس كـالمتصــــــــــــــدقأن الـذي يصــــــــــــ
ــلم في صــــــــــــحيحيهما من حديث أبي   البخاري ومســــــــــ

م ى م ن  النَّاس  : قال أن النبي   هريرة  لا   كُلب ســــُ
د ق ة   مَسُ ،  ع ل يَه  صـــــ  ت ـعَد لُ ب يَن  ؛ كُلَّ ي ـوَمٍ ت طَلُعُ ف يه  الشـــــَّ

قــ ة   د  ثَـن يَن  صــــــــــــــــ  ه   ،  الا  ل  ع ل ى د ابَّتــ  هُ و تعُ يُن الرَّجــُ ف ـت حَم لــُ
ق ة   و الَك ل م ةُ الطَّي  ب ةُ  ،  ع ل يـَه ا أ وَ ت ـرَف عُ ل هُ ع ل يـَه ا م ت اع هُ ص د 

ــنن الك   أخرجه البيهقي في    (4) ــم باب   ، السـ :  كتاب القسـ
ا همـــ  ، ت ر   ق تـــل  م ن لا ق تـــال  فيـــه م ن  الربهبـــان  والك بير  وغ ير 

ــث أنس بن 18304):  ( رقم300/  18) ــديـ ( من حـ
 . والحديث ضعفه الألباني، مالك 

ــنن أبي  ،  ابن حيدر  (5) ــ ــ ـ ــرح سـ ــ ــ ـ ،  2ط  ، داود عون المعبود شـ
(13 /178) . 



-  89  - 
 

ق ة   ة  صـ د ق ة  ، صـ د  يه ا إ لى  الصـَّلا  و تَُ يُ  ،  و كُلب خُطَو ةٍ تَ َشـ 
قــ ة   د  ــ  بين   تعــدل:  ومع ،  (1)الَأ ذ   ع ن  الطَّر يق  صــــــــــــــ

ــلح بين ــلح  ،  هماالاثنين أي تصـ والكلمة الطيبة في الصـ
ــدقة يؤجر عليها قائلها وإماطة الأذ  ،  والإصـــلاح صـ

عن القلوب بإصـــــــــــلاحها وإزالة أحقادها وضـــــــــــغائنها  
 . أيضابا صدقة يؤجر عليها صاحبها

ــال  • أن إصــــــــــــــلاح ذات البين من أفضـــــــــــــــــل الأعمـ
ــول الله   عن أبي هريرة : والقربات : قال أن رســـ

لُ م ن  ال لاة   ما عُم ل  شـــــيء  أ فَضـــــ  لاح  ذات   ،  صـــــَّ وصـــــ 
سـل مين  ،  الب يَن  

ُ
السـعي في : أي،  (2)وخُلُقٍ جائزٍ بيَن الم

ورفع مـــا بينهم من ،  إصــــــــــــــلاح العلاقـــات بين النـــاس
وحضـــــــهم على ، خصـــــــومات ومشـــــــاحنات وعداوات

ــفح  الألفـة وهـذا ، الله والتجـاوز والمحبـة في ذات  والصــــــــــــ
 . تالقربا عظممن أفضل الأعمال وأ

 أساليب إصلاح ذات البينالمبحث الرابع: 
 . الأول: استخدام المال لإصلاح ذات البين المطلب

 المال دفع  الصـلح  أجل من  الله شـرعها الأمور التي من
الصــــــــــــلح؛    تحقيق أجل من كليهما  أو الأطراف  لأحد 
ــاء في  كبير  دور له المال  لأن  وذلك الأطراف،    اســــترضــ
: الحكمـــاء  الخلافـــات، قـــال  النزاعـــات، وعلاج  وفض

  بهــا   جرح، ويطيــب  كــل  تــداوي  مراهم؛ لأ ــا   الــدراهم
 (3)صُلح .  كل
 غرامة المصلح بين المتنازعين:  •

ــومـات، وفض النزاعـات،  إن القـائم على إ ـاء الخصــــــــــــ
 

ــحيح   أخرجه البخاري في  (1) ،  الصــــلح :  كتاب  ، البخاري   صـ
: رقم،  (3/187)،  فضـــــــــــل الإصـــــــــــلاح بين الناس:  باب

ــلم في  ،  (2707) ــــلم   صـــــحيح ومســــ ،  الزكاة :  كتاب  ، مسـ
بيـان أن اســــــــــــــم الصـــــــــــــــدقـة يقع على كـل نوع من  : باب

 . (1009): رقم، (3/83)، المعروف

وحل المشــــكلات بالإصــــلاح بين الناس قد يحتاج إلى  
ا لأحـد الطرفين،  ــبا مـال؛ من أجـل أن يـدفعـه تعويضـــــــــــــ

ــر الطرف ديــــة، أو حع    وعســــــــــــ الآخر، أو ليقــــدمــــه 
قلب أحد الخصــــــــــمين على الآخر، فييقع في  تطييبل

ــبـب ذلـك من مـال ـه، لـذلـك فقـد أبيح لـه  الغرامـة بســــــــــــ
ــرعـباا أن يأخـذ مـا غرم من الزكـاة إذ إنـه من أهـل ،  شــــــــــــ

الزكاة المنصــــــــــــول عليهم في كتاب الله في  قوله تعالى:  
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ

]ســــــــــــــــــــورة     ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 .  [60التوبة: 

والمراد بقوله )و الَغ ار م ين (: من اسـتدان في غير معصـية،  
وليس عنده سـداد لدينه، ومن غرم في صـُلح مشـروع،  
ــهم أم لحق غيرهم،  ــواء غرموا لح  ظ  أنفســــ والغارمون ســــ

ــير:  قال الزجاج: أصـــل الغرم في اللغة لزوم   وفي التفسـ
ــق غرامباا  ــق والغرام العذاب اللازم، وسُم ي العشـــــ ما يشـــــ

ا لكونـه    لكونـه يَنُ غرامـبا ا، وسُم ي الـدَّ ــاق ـا ولازمـبا أمرباا شـــــــــــــ
ا لـه، فـالمراد بالغـارمين   شـــــــــــــــاق ـا على الإنســـــــــــــــان ولازمـبا
المديونون، ونقول: الدَّين إن حصل بسبب معصية لا  

لأن المقصود من صرف المال المذكور  ،  يدخل في  الآية
في الآية الإعانة، والمعصـــية لا تســـتوجب الإعانة، وإن  

ــية فهو قســـمان: د يَن حصـــل  حصـــل لا ب ســـبب معصـ
بســبب نفقات ضــرورية أو في مصــلحة، ود ين حصــل  
بسـبب حم  الات وإصـلاح ذات بين، والكل داخل في 

والبيهقي  ،  (1/63)  ، التـاريس الكبير أخرجـه البخـاري في    (2)
يريس  وابن عســــاكر في  ،  (11091)  ، شـــعب الإنان في  

ــــق  ـ ــ ـ والألباني في ،  ( باختلاف يســـــــــــــير52/265)  ، دمشـ
 . ( وقال حديث حسن2816) ،صحيح الترغيب

 (. 218د. ط، )ل:  ،أدب الدنيا والدينالماوردي،  (3)
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 . (1) الآية
ــرر لــدفعــه عن الغير،   ل الضــــــــــــ وللفقهــاء كلام في تحمــ 
ونكن لـذا  القول أن يطب ق على تقـدير أن يكون في 

ــرر  لاحق، وقد ذكروا عد  ــلاح ضـ م وجوب  عدم الإصـ
ــلح والمرشــــــــــــــد الاجتمـاعي إذا كـان  ، ذلـك لأن المصــــــــــــ

أو  فقيرا  يكون  ــون  ــة، كــــ ــانيــــ الثمــــ هؤلاء  من  ا  ــدبا واحــــ
مســــــــــــــكينباا أو غارمباا جاز أن يعطى من الزكاة، وإن ل 
ا منهم فلا تعطى له الزكاة، وليس وصـــــــف   يكن واحدبا
)المصــــــــــلح، أو المرشــــــــــد( مما يتعلق به إعطاء الزكاة في 

أو قبيلة يحصـــــــــل بين أفرادها  دين الله، فما من أســـــــــرة
خلاف أو نزاع إلا وفيها من العقلاء الذين يستطيعون 
ول   إصــــــلاح ما فســــــد بينهم، لأن التقصــــــير والغفلة تح 
ــة أو  ــركـ ــة أو شــــــــــــ ــا من دائرة حكوميـ دون ذلـــك، ومـ
مؤســــــــســــــــة بين بعض أفرادها خصــــــــومة إلا وفيها من 
بـــين  ــلاح  الإصــــــــــــــ عـــلـــى  ــادر  قـــــ هـــو  ممـــن  ــاء  فـــــ الأكـــَ

ــ يما ذوي الجاه والغ  والمناصـــــب المتخاصـــــمين، لا ســـ
في ذلـك من باب عـدم التـدخـل فيمـا   لا يبـالون لكنهم  

لُحت له م دنياهم بحلا يعن يهم   ــ  ســـــــــب ظن هم، وقد صـــــــ
ا   هم بعضــــــبا م الناس، وأكل بعضــــــُ فما عليهم لو اخت صــــــ 

جعله  وأثرة بغيضة وحرمان من خير عظيم    وهذه أنانية
 ڀ ڀ ڀ ڀ ژللمصـــلحين قال تعالى: الله  

 

الــكــبــير$الــرازي،    (1) )3، ط#الــتــفســـــــــــــــير   ،16  /87 )
ــال،   /  3)  ، أحكــام القرآن بتصــــــــــــــرف، وينظر: الجصــــــــــــــ

 (. 3347/ 6) ،زهرة التفاسيرزهرة (، أبو 162
ـــــلاح ذات البين وظيفــة الــذوات  ينظر: الفيـــاض،    (2) ـ ــ ـ إصـ

(،  https: //lym. news/a/145262)  ، السامية 
ــؤال وجواب،   حكم دفع الزكاة لمن  وينظر: الإســــــــــلام ســــــــ

ــــدين   ــــارين أو المرشـ ــــتشـ يقوم بالإصـــــلاح بين الناس والمسـ

  ژ  ٹ ٿ            ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ
 .  [1]سورة الأنفال: 

إن الإصــــــلاح بين المتخاصــــــمين مهمة جليلة قد فرط  
ــا، وكثير من  ــدر م عليهــ قــ ــاس مع  النــ ــا كثير من  فيهــ
الخصـومات تكون أسـبابُها يفهة، وإزالتها يسـيرة، وقد  

عند كلا الخصـمين، ولكن تَنعهما  الصـلح   رغبةُ   دُ وج  تُ 
الأنفة والعزة من التنازل مباشرة، أو المبادرة إلى الصلح  

  الإصــــــلاحُ  ل  ســــــهُ  بلا وســــــي ، فإذا ما جاء الوســــــي ُ 
بينهمــــا؛ لرغبــــة كــــل واحــــد منهمــــا في ذلــــك، فينــــال  
ا على عمـل قليـل، ويؤلف بين  ــي  أجرباا عظيمـبا الوســــــــــــ

 . (2) متنافرينبينقل
 بين المتخاصمين: الطرف الثالث يصلح  •

طرفباا ثالثباا مصــــــلحا بين صــــــاحبيه، فقد     قيام النبي
( ففي حـــديـــث الطرف الثــالــث)  بـــدور    قـــام النبي

لرَّب ذ ة ، و ع ل يَه   : ل ق يتُ أ با  ذ رٍ  با  و يَدٍ، ق ال   عَرُور  بَن  ســــــــــُ
الم

  : ، ف ـق ال  و لَتُهُ ع نَ ذ ل ك  حُلَّة ، و ع ل ى غُلا م ه  حُلَّة ، ف ســــــــــــــ 
ب  ه ، ف ـقـ ال     النَّبي  مُـ   تـَهُُ بأ  اب ـبَـتُ ر جُلابا ف ـع يرَّ :  إ ني   ســــــــــــــ 

ة ،  »ي  أ با  ذ رٍ  أ   ــَّ اه ل يـ ــ  ــَّك  امَرُآ  ف يـــك  جـ ه ؟ إ نـ ــ   مُـ هُ بأ  ــ  تَـ ع يرَّ
ف م نَ  د يكُمَ،  أ يـــــَ ت   تحـــــ َ  ُ ا َّ إ خَو انكُُمَ خ و لُكُمَ، ج ع ل هُمُ 
ك ان  أ خُوهُ تح َت  ي د ه ، ف ـلَيُطَع مَهُ مم َّا يأ َكُلُ، و لَيُـلَب سَهُ مم َّا 

ي ـغَـل ـ  ا  ــ  مـــــ ل ـ فـُوهُمَ  تُكـ  و لا   تُـمـُوهُمَ ي ـلَـب ـسُ،  إ نَ ك لّـَفـَ ــ  فـــــ بُـهـُمَ، 
( هو : ، فقوله(3)ف و ع ينُوهُمَ« )س اب ـبَتُ( شاتَت، )ر جُلابا

ـــــين  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــريـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  .https: //islamqa)  ، الأسـ
info/ar/answers/219890 .) 

ـــــحيحأخرجـه البخـاري في  (3) ـ ــ ـ كتـاب الإنـان    ، البخـاري   صـ
بُـه ا   اح  ل يَّة ، و لا  يكُ فَّرُ صـــــــــــ  ي م نَ أ مَر  الج اه   ع اصـــــــــــ 

باب: الم
رَ   ) لشــــ   رَت ك ابه  ا إ لاَّ با  (، ومســــلم في 30( رقم: )1/15با 

ــــحيح  ـ ــ ـ كتاب الأنان باب: إ طَع ام  الَم مَلُو      ، البخاري   صـ

https://lym.news/a/145262
https://islamqa.info/ar/answers/219890
https://islamqa.info/ar/answers/219890
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مُ  ه(   بلال الحبشــــــــي   ــبته إلى العار )بأ  تَهُُ( نســــــ )ف ـع يرَّ
بسـبب أمه، وكانت سـوداء فقال له: ي ابن السـوداء،  
)ف يك  ج اه ل يَّة ( خصــــــــــــلة من خصــــــــــــال الجاهلية وهي 

بالآبا الـــــــذين  ولون  التفـــــــاخر  خ و لُكُمَ(  )إ خَو انكُُمَ  ء 
أموركم أي: يصلحو ا من العبيد والخدم هم إخوانكم 
ــايتكم  د يكُمَ( في رعـ ــَ ت  أ يـ ــ َ ــة، )تحـ ــد ين أو الآدميـ في  الـ
ــلطـانكم )ي ـغَل بُـهُمَ( يعجزون عن القيـام بـه ، وتحـت ســــــــــــ

وهذا يدل على أنه قد يتخاصــــــــــــــم الرجلان ويشــــــــــــــتد 
ي ــا ويطول، ولا  ــامهمــ ــا بالفيء  خصــــــــــــــــ ــدهمــ ــادر أحــ بــ

ــالحة أخيه أنفة منه أن يقوم هو بالمبادرة لبقية ، ومصـــــــــ
عصــــــبية مترســــــبة في نفســــــه، أو جاهلية في رأســــــه، أو 
لخوفه أن يرده صـــــــاحبه، أو لعميق شـــــــعوره بالمظلومية  

 أو إلى غير ذلك من الأسباب. 
في إزالــة هــذه  للمصــــــــــــــلحين  ويظهر أهميــة هــذا الــدور  

ــ   الخصــــــــــومة التي وقعت بينهما ، فيشــــــــــرع أن يتوســــــــ
ا كـــل واحـــد منهمـــا أن   الطرف الثـــالـــث بينهمـــا، موهمـــبا
ــلح لكنه  شــــــــــى  ــاحبه يريد أن يبدأ  أخيه بالصــــــــ صــــــــ
صــدوده، أو يقوم بالتذكير بحرمة الهجران فوق ثلاث، 

 وبوجوب التصالح. 
 (1)ضمان الطرف الثالث مالي ا: 

قد يتردد صــــــــــــاحب المال في  مشــــــــــــاركة التاجر الأمين  
خوفبـاا من خســــــــــــــارة مـالـه في التجـارة، ويغُريـه في ذلـك  
انتشــــار البنو  الربوية التي تضــــمن الأموال لأصــــحابها  
مهمـا خســــــــــــــرت، وهنـا لا يَوز لصــــــــــــــاحـب المـال أن  

 

هُ ممـــ َّا ي ـلَب سُ، و لا    اســــــــــــــــُ لُ، و إ لَبـــ  هُ  ممـــ َّا يأ َكـــُ ا ي ـغَل بـــُ هُ مـــ  ل  فـــَ يكُ 
 (. 1661( رقم: )3/1282)

الطرف الثــالــث الــدور  موقع إســــــــــــــلام أونلاين،  :  ينظر  (1)
ـــود  ـ ــ ـ ــ ـ ـــقـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــفـ ـ ــ ـ ــ ـ  .https: //islamonline)  ، المـ
net/30938 .) 

مله الخسـارة، كما لا يَوز   يشـترط على التاجر عدم تح 
م ل هو خســـــارة   للتاجر أن يشـــــترط على نفســـــه أن  يح 

ا ا كــان واثقــبا اح تجــارتــه وإلا وقعــا في  المــال  م هَمــ  في   ــ 
الربا، وهنا يأتي دور الطرف الثالث، في صورة شخص  
ــراكة مال بينه وبين التاجر،  لا علاقة نســــــــــب ولا شــــــــ
فيت ع لصـــــــــــــــاحـب المـال ب ت حمـل  الخســـــــــــــــارة في حـالـة  
ــتثمار  حدوثها، ويكون غرضـــه في ذلك تشـــجيع الاسـ

ــاحـــب المـــال للـــدخول في الحلا ــد أزر صــــــــــــــ ل، وشــــــــــــــ
ــتثمار الجائز، وهذا أمر جائز شــــــــرعباا كما أقرت  الاســــــ

 المجامع الفقهية وهيئة المعايير الشرعية.  
نع  جـاء في قرار لمع الفقـه الـدو :   ليس هنـا  مـا ن 

شــــــــــرعباا من النص في نشــــــــــرة الإصــــــــــدار أو صــــــــــكو  
المقارضـة على وعد طرف ثالث منفصـل في شـخصـيته  

بلغ   وذمته المالية عن طرفي العقد بالت ع بدون مقابل بم 
، على أن   ص لج    الخســــــــران في مشــــــــروع معين  ُ صــــــــ 
ــاربة، بمع  أن   ــتقلابا عن عقد المضــــــــ يكون التزامباا مســــــــ
قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطابا في نفاذ العقد وترتب 
فليس لحملـــــة   عليـــــه بين أطرافـــــه، ومن    أحكـــــامـــــه 

اربة الدفع ببطلان المضـاربة أو الصـكو  أو عامل المضـ
ــبـب عـدم قيـام  الامتنـاع عن الوفـاء بالتزامـا م بهـا بســــــــــــ
المت ع بالوفـاء بمـا ت ع بـه، بحجـة أنَّ هـذا الالتزام كـان  

 (2).   محل اعتبار في العقد 
سن القضاء:  د ين بح 

 
 (3)أمر الم

يســــتدين المحتاج،   يقوم بقضــــاء دينه بعد فترة، لكنه 

 . 9( فقرة 5/4) 30قرار رقم  (2)
(3)  ( الســــــــــــــــــــابق،   .https: //islamonlineالمرجع 

net/30938 .) 

https://islamonline.net/30938
https://islamonline.net/30938
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ربمــا يكون جــافي الطبع، بليــد الحس فلا يفكر في رد 
وفي حديث أ بي   ،  الجميل للدائن، وينســـــى أو يتناســـــى

َّ   هُر يَـر ة   اهُ ف و غَل ظ ،  أ نَّ ر جُلابا أ ت ى النَّبي  ــ  ي ـتـ ق اضــــــــــ
ولُ ا َّ   ــُ ح ابهُُ، ف ـق ال  ر سـ ــَ : »د عُوهُ، ف إ نَّ  ف ـه مَّ ب ه  أ صـ

ن ا م ثَل   : »أ عَطوُهُ ســـــــــ  «، ُ َّ ق ال  ب  الح ق   م ق الابا اح  ل صـــــــــ 
  : ن  ه ، ف ـق ال  ن  ه «، ق الُوا: ي  ر سـُول  ا َّ ، إ لاَّ أ مَث ل  م نَ سـ  سـ 

اءبا«»أ عَطوُهُ، ف   ن كُمَ ق ضـــــ  ، ومن  (1)إ نَّ م نَ خ يَر كُمَ أ حَســـــ 
حسن القضاء أن يرد مع القرض هدية غير مشروطة،  
المـــــدين  لينبـــــه هـــــذا  الثـــــالـــــث  الطرف  وهنـــــا يأتي دور 
ــان، ينبهه على أن يَازي   ــحيح عن رد الإحســـــــــ الشـــــــــ
، بأن يرد هدية مع الدين، وهذا  ــانابا ــان إحســــ بالإحســــ

ائن، فلا يَوز للــدائن الــدور لا نكن أن يقوم بــه الــد 
أن يطلب من مدينه هدية على قرضــــه إيه، وإلا كان  

ــان  أقــــل الأحوال كــ ــا، أو على  ــه  مرابيــ ــا بهــــديتــ منتفعــ
 فيضيع ثوابها.  

: استخدام الجاه في إصلاح ذات البين   المطلب  .  الثاني 
ــغيره: جُو يَهـة .  المنزلـةُ  الجـاهُ:  لطـان، وتصــــــــــــ ــب عنـد الســــــــــــ

، وهو من وجــــه، وقيــــل:  (2) ورجــــل  وجيــــه : ذو جــــاهٍ 
أصــــــله ج و ه، وُج ه فجر  عليه القلب المكاني  والأول  

،  (3) أولى، والجاه هو: القدر، والمنزلة، وعلو الشــــــــــــــون 

 

ـــــحيح أخرجـه البخـاري في   (1) ـ ــ ـ كتـاب الوكـالـة    ، البخـاري   صـ
الــــــدبيوُن  ) اء   ق ضـــــــــــــــــــ  ة  في   الــــــ  الو كــــــ  رقم: 99/  3باب:   )

كتاب المســــاقاة   ، مســــلم   صــــحيح (، ومســــلم في  2306)
نَهُ، و خ يَركُُمَ  ى خ يَرباا م  ئباا ف ـق ضـــــــ  يـَ ل ف  شـــــــ  ت ســـــــَ باب: م ن  اســـــــَ

نُكُمَ ق ض اءبا )  (. 1601( رقم: )1225/ 3أ حَس 
 . (66/ 4د. ط، ) ،العينالفراهيدي،  (2)
قنيبي،    (3) و  ــاء قلعجي  ــ الفقهـ ــة  ــ لغـ ، )ل:  2ط  ، معجم 

 (. 68، )ل: 1ط  ، التعريفات الفقهية (، ال كتي،  158
البيهقي في    (4) الك   أخرجـــــــه  ـــنن  ــ ـ ــ ـ أدب    ، السـ كتـــــــاب 

ووجوه الناس هم أصــــــــــــحاب الوجاهة وأرباب الكلمة 
لاح بين المتخاصمين،  النافذة وهم أولى الناس في الإص

ل ةبا لأ خيه الَمُسـل م  إلى  ذ ي  ففي الحديث »م نَ ك ان  وُصـَ
لطانٍ ل م نف ع ة  برٍ  أو ت يســير  ع ســيٍر؛ أعُين  على إجاز ة    ســُ

» راط  ي وم  د حَض  الأقدام  ــ   ، وفي  رواية الط اني: (4)الصـــــ
ــُ  ل م  إ لى  ذ ي ســ ــَ يه  الَمُســ ل ةبا لأ  خ  ــَ لَط انٍ في  »م نَ ك ان  و صــ

ُ في  الدَّر ج ات  الَعُل ى  م بـَل غ  ب رٍ  أ وَ إ دَخ ال  سُرُورٍ ر ف ـع هُ ا َّ
 م ن  الجَ نَّة «.  

ل ـةبا لأ خيـه   ــَ ــع الع ة في قولـه: )م نَ كـ ان  وُصــــــــــــ وموضــــــــــــ
( والوصـــــــلة: من  لطانٍ ل م نف ع ة  برٍ  الَمُســـــــل م  إلى  ذ ي ســـــــُ

ــالى:   تــعـــــ ــه  ــورة    ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقــولـــــ ]ســـــــــــــ
هُ  [51القصـــص:   ولابا بعضـــُ ، أي: أكثرنا لهم القول م وَصـــُ

لُ البعير : كل  موضــــعين حصــــل بينهما   ببعض، وم وَصــــ 
ل ة   و: ما بين العجز والفخذ، وقوله:   ئۈ ئۈ ژوُصـــــــَ

]ســــــورة المائدة:     ژ یی ی ی ئى ئى ئى  ئې ئې ئې
ه ذكرباا ، وهو أن  أحدهم كان إذا ولدت له شـاتُ [103

ل تَ أخاها، فلا يذبحون أخاها من  وأنثى قالوا: و صـــــــــــــ 
يل ةُ:  يل ةُ: العمارة والخصـب، والو صـ  أجلها، وقيل: الو صـ 
لُ هــذا، أي   ــعــة، ويقــال: هــذا و صــــــــــــــــَ الأرضُ الواســــــــــــ

فاع ة  والذَّب   عن ع رض  أخيه   القاضـــــي، باب: ما َّ الشـــــَّ
ُســــــــــــــل م  م ن  الأجر  )

( من  16758( رقم: )16/597الم
ـــــحيح حـديـث ابن عمر مرفوعـباا، وابن حبـان في   ـ ــ ـ ابن    صـ

ان    ، حبان  حَســـ  ل  م ن  الَ     و الَإ  كتاب ال  والإحســـان، ف صـــَ
از ة .. ) إ جــــــ  رقم: )2/287ذ كَرُ:  والط اني في   (530( 
ـــــ   ـ ــ ـ ــال 3377( رقم: )3/351)  ، المعجم الأوسـ قـــ  ،)

الهيتمي: )رواه الط اني، وفيه من ل أعرفهم، ورواه بإسـناد  
لمع الزوائد ومنبع  آخر ضـــــــــــعيف، ورواه في الأوســـــــــــ (  

 (. 8/192) ،الفوائد
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ل تُهُ  ، والمراد من الوصـــــــــلة: )شـــــــــفاعة الشـــــــــفيع (1) صـــــــــ 
ــفوع عنده( ــفاعة الرجل الوجيه عند   (2)والمشـــ ، أي شـــ

 . عادته لهإو   مظلومللالسلطان في أن يأخذ الحق  
ة     وحـديـث أبي هريرة   اجــ  مرفوعـباا، قـال: »أ بلَ غُوا حـ 

لَط انابا  ت ط يعُ إ بَلاغ  ح اج ت ه ، ف إ نَّهُ م نَ أ بَـل غ  ســــُ م نَ لا ي ســــَ
هُ ث ـبَّت   ت ط يعُ إ بَلاغ ه ا إ يَّ ــَ  ا َّ ق د م يَه   ح اج ة  م نَ لا ي ســــــــــــ

 .  (3)ي ـوَم  الَق ي ام ة «
وهذا يدل على تشــــــــــــــريع الوســــــــــــــاطة للصــــــــــــــلح الما   

)أ بلَ غُوا(  لإصــــــلاح العلاقة بين المتخاصــــــمين، فقوله: 
أوصـــــــلوا، قال القاضـــــــي البلوغ الوصـــــــول إلى الشـــــــيء 
ة  م نَ لا   اجـــ  ــاع، )حـــ  ويقـــال للـــدنو منـــه على الاتســــــــــــــ

ت ط يعُ( أي يطيق )إ بَلا غ  ح اج ت ه ( بنفسـه   أو إلى  ي سـَ
ذي ســـــــــلطان وهذا أمر ظاهره الوجوب والترغيب فيه  
بالوعد بالثواب لا يصــــــلح صــــــارفا للندب، قال عع:  
ــجره وكثرة   ولا شـــك في الوجوب في زمنه لأن عدم ضـ
صـــــــ ه محقق وأما بعده فشـــــــرطه ســـــــلامة العاقبة. قال 

 

، )ل:  1ط  ، المفردات في غريـب القرآن الأصــــــــــــــفهـاني،   (1)
د.    ، النهاية في غريب الحديث والأثر (، ابن الأثير،  873
 (. 192/ 5ط، )

، )ل:  1ط  ، التوقيف على مهمـات التعـاريف المنـاوي،   (2)
205 .) 

ــمائل أخرجه البيهقي والط اني والترمذي في    (3) ــ ـ ــ ـ يعن    ، الشـ
عن علي، وزاد في الأصــــل عن هند بن أبي هالة التميمي  

كان   الطويل في صــــــــــــــفة النبي    أنه قال في أثناء حديثه
ــاهــد الغــائــب وأبلغوني حــاجــة من لا  يقول:  ليبلغ الشـــــــــــــ
يســــتطيع إبلاغ حاجته ، ورواه الفقيه نصــــر المقدســــي في 

ـــده  ـ عـن   ، فـوائـ الـطـ اني  أبـلـغـوني، ورواه  بـلـفـظ  عـلـي  عـن 
عائشــــــة وأبن عمر بلفظ  من كان وصــــــلة لأخيه المســــــلم 
إلى ذي ســــــلطان في تبليغ بر أو تيســــــير عســــــير أعانه الله 
على إجــــازة الصــــــــــــــراط عنــــد دحض الأقــــدام ، قــــال في 

 الراغب والحاجة إلى الشــــــــــيء الفقر إليه مع محبته قال
 ) لَط انابا ــُ الز شــــري: ما يحتاج إليه ويطلب )م نَ أ بَـل غ  ســ
أي: إنســــــــــــــانا ذا قوة واقتـدار على إنفـاذ مـا يبلغـه ولو 
ا(  ت ط يعُ إ بَلاغ هــ  ــَ ة  م نَ لا ي ســــــــــــ اجــ  غير ملــك وأمير )حــ 
ه (   د م يـــَ ( دعـــاء أو خ  )قـــ  دينيـــة أو دنيويـــة )ث ـبـــَّت  ا َّ

لمضـــــروب على أقرهما وقواهما )على الصـــــراط( الجســـــر ا
ة ( لأنـه لمـا حركهمـا في إبلاغ  متن جهنم، )ي ـوَم  الَق يـ امـ 
حــاجــة هــذا العــاجز جوزي بمثلهــا وهي ثبــا مــا على 
الصــــــــــــــراط يوم تزل الأقدام وبه  رج الجواب عما قيل  
الجزاء من جنس العمل وفعل المبلغ التبليغ فالمناســـــــب  
أن يقال بلغت عنه وأصــــــــــــل الصــــــــــــراط الطريق الخطر 

ــلـو  والـتـــــــونـيـــــــث    الســــــــــــ ــذكـير  الـتـــــ في  ــالـطـريـق  وهـو كـــــ
: ، ولذلك قال معاوية بن أبي ســــفيان (4) وبينهما

يبُهُ م نَ ذ ي سـُلَط انٍ إ لاَّ   »لا  ي دَعُوني  ر جُل  إ لى  خ يَرٍ يُصـ 
لَط انٍ  ر فهُُ ع نَهُ م نَ ذ ي ســــُ رٍ  أ صــــَ ه دَتُ ل هُ ب ه ، و لا  شــــ  شــــ 

 (5)إ لاَّ ش ه دَتُ ل هُ ب ه «

ووهم الديلمي في عزوه لفظ الترعة للط اني عن   ، الأصـل 
حـديـث عـائشـــــــــــــــة وابن عمر  أبي الـدرداء وإنَّـا الـذي فيـه

بلفظ:  رفعه الله في الدرجات العلى من الجنة ، وعزاه في 
للط اني وأبي الشــــــــــــــيس عن أبي الــــدرداء بلفظ:    ، الـــدرر 

 أبلغوا حـاجـة من لا يســــــــــــــتطيع إبلاغ حـاجتـه فمن أبلغ  
ســــــــلطانا حاجة من لا يســــــــتطيع إبلاغها ثبت الله قدميه  

ــراط ، وزاد في   ـــغير على الصـــــ ـ ه عن طريق  عن  ، الجامع الصـ
الط اني فق  آخره  يوم القيامة ، ورمز السيوطي لحسنه،  
ــاده وإلا فقد ذكر المناوي أن فيه إدريس بن  ولعله لاعتضـ

 يوسف الحراني لا يعرف. 
ــرح الجامع الصـــغير المناوي،    (4) /  1، )1ط  ، فيض القدير شـ

83 .) 
ــيبة في    (5) ــــنف أخرجه ابن أبي شــــ ــيبة   مصـ ـ ـ /  6)  ، ابن أبي شـ

 (. 30561( رقم: )188
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 . الثالث: الكذب لإصلاح ذات البين المطلب
بين   لكن النبي، الأصـــــــل في الكذب التحر  والذم

ــازعين   ــلح بين اثنين متنـ ــة الصــــــــــــ ــالـ ــه إن وقع في حـ أنـ
ذلك مصــــلحة راجحة يقبل فيها  في متخاصــــمين فإن  

الكــذب بقــدر الحــاجــة للإصــــــــــــــلاح، وفي ذلــك يقول 
ــَ رســـــــــــول الله  ابُ الَّذ ي يُصـــــــــ ل حُ ب يَن  : »ل يَس  الَك ذَّ

و ي ـنَم ي خ يَرباا« و ي ـقُولُ خ يَرباا   ، اس    هـــــذه   ولعظم،  (1)النـــــَّ
ــولـة ــريعـة  جعلـت المســــــــــــ   عمن  منتفيـابا   الكـذب  إ    الشــــــــــــ
  أمر    الشــــــــــريعة في الكذب  أن  مع ،  الناس بين يصــــــــــلح

  ذات   إصـــــــــــلاح  مصـــــــــــلحة  كانت  لما جدابا، لكن  قبيح  
ــدة  من  أعظم  البين   فيـــه   رخصــــــــــــــــت  الكـــذب  مفســــــــــــــ

ــريعـــة، ول   لأجـــل   فعلـــه  من  على  إثمـــابا   فيـــه  تجعـــل  الشــــــــــــ
 .  الناس بين الإصلاح
 الرابع: الإلزام بالصلح وقتال الباغي.  المطلب

ــلح أعظم من ــلح؛ الصـــ ــلمين  بين  الصـــ المتقاتلين؛  المســـ
 الكبائر، ومما  أعظم من  المسلمين  بين الدماء  إراقة لأن 
ــد   الصــــــــــــــفوف  يفرق الله تعــالى  تفريق، وقــد أمر    أشـــــــــــــ

تعالى:    الطائفتين المؤمنتين الباغيتين، قالبالصـلح بين 
 ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ

 ھے ھ   ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ    ڻ ڻ

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ۅۉ ۅ ۋ     ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

، [10-9]ســــــــــــــورة الحجرات:     ژ ې ې ې ې ۉ

 

ـــنـدأخرجـه أحمـد في   (1) ــ ـ ــ ـ ( 241-240/  45)  ، أحمـد   مسـ
ـــنن (، وأبو داود في  27272رقم: ) ــ ـ ــ ـ /  7)  ، أبي داود   سـ
كتاب    ، مسلم   صحيح ( ومسلم في  4921( رقم: )282

ال  والصـلة والآداب، باب: تح َر    الَك ذ ب  و ب ـي ان  م ا يُـب احُ  
نَهُ، )  للفظ له. (، وا2605( رقم: )2011/ 4م 

على للس فيه    نزلت في قصــــــــة مرور رســــــــول الله  
على حمار    عبد الله بن أبي بن ســــلول ورســــول الله  

وبال الحمار، فقال عبد الله بن   فوقف رســــول الله  
ــبيل حمار  فقد آذانا نتنه، فقال له عبد  أبي: خل ســــــــ
من  لأطيـــــــب  حمـــــــاره  بول  إن  والله  رواحـــــــة:  بن  الله 
مسكك فاستبا وتجالدا وجاء قوماهما الأوس والخزرج،  

  نعال والسـعف فرجع إليهم رسـول الله  فتجالدوا بال
ــلح بينهم فنزلت هذه الآية ــلح النبي (2)فوصـ  ، فوصـ

ــعى     أنه، وهذا يدل على  المتنـازعين بين كان يســــــــــــ
 للإصلاح ويرغب فيه ويحث عليه.  

اهم مؤمنين مع الاقتتـال، في  وفي الآيـة الكرنـة قـد   سمـ 
ــتــدل البخــاري و    م ن  الَمُؤَم ن ين   قولــه   غيره  وبهــذا اســــــــــــ

ــية وإن عظمت،   على أنه لا  رج من الإنان بالمعصــــــــ
ــة  المـعـتـزلـــــ مـن  يبـعـهـم  ومـن  الخـوارج  ــه  يـقـولـــــ ــا  لا كـمـــــ

وإن الذي أذهب النخوة من المســــــلمين  ،  (3) و وهم
ــلح ذات البين  قتـــال ك ائهم، وعــدم وجود من يصــــــــــــ
بينهم، حع ترامى بعضــهم في أحضــان أعدائه وأعداء 

ــلح، ورأب  ذلـك على من ل   الله، وإ ُ  ــع بالصــــــــــــ يســــــــــــ
ــع القرآني  (4) الك لَم ــمن لنهي  ، وهـذا الموضــــــــــــ متضــــــــــــ

ــهم على بعض، ويقـاتـل  المؤمنين، عن أن يبغي بعضــــــــــــ
 .  (5) بعضهم بعضباا

ط ين  ع نَد  الله  ع ل ى  وفي الحديث المرفوع: »إ نَّ الَمُقَســـــــــــــ 
يَـه  ن  ين ،     م نـ اب ر  م نَ نوُرٍ، ع نَ ن  ين  الرَّحَم ن   و ك لَتـ ا ي ـد 

ا و لُوا« ــ  و أ هَل يه مَ و مــ د لُون  في  حُكَم ه مَ  ــَ ي ـعــ ذ ين   ــَّ .  (6)الــ

 (. 238/ 26) ،التحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 (. 349/ 7) ،تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 3)
 (. 1856/ 4) ،زهرة التفاسيرأبو زهرة،  (4)
 (. 800)ل:  ،تيسير الكر  الرحمنالسعدي، ( 5)
ــد أخرجــــه أحمــــد في    (6) ــنـ ـ ــ ـ ــ ـ ( رقم: 32/  11)  ، أحمـــد   مسـ
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ــة،  ولايـــ ــه  لهم عليـــ ــانـــــت  و لُوا( أي: كـــ ا  ــ  )و مـــ ــه:  وقولـــ
 ڭڭ ژوالمقســـــــــطون هم العادلون، قال الله تعالى:  

الحـجـرات:     ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ، [9]ســـــــــــــــورة 
ــه   بـــ من  سمي  ــابر فجمع  المنـــ ــا  قـــــال وأمـــ ــه،  ــاعـــ لارتفـــ

يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة على :  القاضــــــــــي
ظــاهر الحــديــث ويحتمـــل أن يكون كنـــايــة عن المنـــازل 

 .  (1) الرفيعة قلت الظاهر الأول
فــإن اقتتلــت )طــ ائ ف تــ ان  م ن  الَمُؤَم ن ين ( فــالواجــب على 
المســــــلمين أن يصــــــلحوا بينهما، ويقضــــــوا بالحق الذي  

كتابه: إما القصـــال والقود، وإما العقل  شـــرعه الله في  
والدية، وإما العفو هذا الواجب العام على المســـــــلمين 

ــام، أ ــه الإمـ بـ ــاكم فيــــدعو المتنــــازعين إلى  ييقوم  : الحـ
ــا بما فيه من  الصــــــــــــلح، وإلى تحكيم كتاب الله والرضــــــــــ

 التسامح والتساهل. 
ا وبغـت على  ــحـبا فـإن اعتـدت إحـداهمـا ول تقبـل نصــــــــــــ

ــلــت ال قتــال ضــــــــــــــــد الطــائفــة الأخر ،  الحق، وواصــــــــــــ
فالواجب على إمام المســــــلمين إصــــــلاح أمرهما المتنازع  
ــلمين  عليه ما دام موجودباا فيهم وإلا فعلى عامة المســـــــــ
وخاصتهم أن يقاتلوا الفئة الباغية، وردعها عن ظلمها  
حع ترجع إلى كتـاب الله وتحكيمـه، فـإن رجعـت بعـد 

ــكينة و  تر  الشــــرور  القتال، و)ف اء تَ( إلى الهدوء والســ
والحروب فالواجب الصلح بينهما بالعدل صلحابا على 

 حداهما.  السواء والإنصاف بلا تحيز لأ
 

ــلم في  6492) ـــــحيح (، ومســـــ ــلم   صـ ــ ـ كتاب الإمارة   ، مسـ
، و عُقُوب ة  الجَ ائ ر ، و الحَ ث   ع ل ى  م ام  الَع اد ل  يل ة  الَإ  باب: ف ضــــ 

قـَّة  ع ل يَه مَ ) ال  الَم شــــــــــــــ  لرَّع يّـَة ، و النـَّهَي  ع نَ إ دَخـ  /  3الر  فَق  با 
 (، كلاهمــا من حــديــث عبــد الله1827( رقم: )1458

 بن عمرو بن العال رضي الله عنهما. 
ــلم ينظر: النووي،    (1) ــحيح مســ ــرح صــ (، 211/  12)  ، شــ

  إزالة الضـــــــغائن و   خراجوالواجب الإصـــــــلاح بالعدل لإ
، وبذلك يأمن النزاع بدلابا من يعود الصـــفاءُ لالأحقاد،  
ــاس ــات  مـن  الـنـــــ بب  و الحـر   آفـــــ ــُ  )يحـــــ ــالى  تـعـــــ والله  ب، 

ط ين ( الذين يعدلون بين الناس في   لالعدو  أي الَمُقَســـــــ 
 .  أحكامهم

وأمـا إن كـانـت الفئتـان باغيتين فكـل يـدعي لنفســـــــــــــــه 
الحق فعلى المســــــلمين عيعا الإصــــــلاح بما يحفظ على 
الحـرب   وقـوع  مـن  ونـنـع  وأمـوالهـم،  ــاءهـم  دمـــــ ــاس  الـنـــــ

 (2)والدمار.  
ــلحوا بينهمـا بالعـدل( هذا   وقوله:   )فإن فاءت فوصــــــــــــ

لح، فإن الصـــــــلح قد أمر بالصـــــــلح، وبالعدل في الصـــــــ
يوجـــد، ولكن لا يكون بالعـــدل، بـــل بالظلم والحيف  
ــلح المومور   على أحد الخصـــــــمين، فهذا ليس هو الصـــــ
بـه، فيجـب أن لا يراعى أحـدهمـا لقرابـة، أو وطن، أو 
غير ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجب العدول  
ــطين( أي: العادلين   عن العدل، )إن ا   يحب المقســــــــــ

بـين حـكـمـهـم  الـتي   في  الـولايت،  عـيـع  وفي  ــاس  الـنـــــ
تولوهـا، حع إنـه، قـد يـدخـل في ذلـك عـدل الرجـل في 

 .  (3) أهله، وعياله، في أدائه حقوقهم
وفي التفســير: )يعن الفئتين المقتتلتين واتقوا الله أي في 
ــالى   ــه تعـ ــذا تحقيق منـ عيع أموركم لعلكم ترحمون، وهـ

نون  إخوةبا أمُروا  فــإذا كــان  المؤم ،    (4)للرحمــة لمن اتقــاه(
ا بينـ هُم بمــــا يوُجــــبُ ِلُف  القلوب  واجتمــــاع هــــا،  فيمــــ 

 (. 430/ 7) ،فتح المنعم شرح صحيح مسلملاشين، 
ـــــح حجـازي،   (2) ـ ــ ـ ـــير الواضـ ــ ـ ــ ـ (، وينظر:  505/ 3)  ، التفسـ

 (. 800)ل:  ،تيسير الكر  الرحمنالسعدي، 
المرجع الســــابق، )ل:    ، تيســـير الكر  الرحمن الســــعدي،    (3)

800 .) 
 (. 351/ 7) ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (4)
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ا يوجـبُ تنـافر  القلوب  واختلاف هـا، وهـذا من  وُ وا عمـَّ
ل  إلى أخيه  ، وأيضـا: فإنَّ الأل  م نَ شـون ه  أن يوصـ  ذا  

 .  (1) النَّفع ، ويكفَّ عنه الضرر  
ل حُوا ب يَن   ــَ و صــــــــــــ ــ  فــ إ خَو ة   الَمُؤَم نُون   ا  ــَّ  تعــــالى: )إ نَّــ ــه  قولــ

النبي   قول  متفق مع  ل مُ أ خُو  أ خ و يَكُمَ(  ــَ ســــــــــــ
ُ
: »الم

ل مُهُ، و م نَ ك ان  في  ح اج ة    ل م  لا  ي ظَل مُهُ و لا  يُســــــــــــَ ســــــــــــَ
ُ
الم

ل مٍ كُ  ُ في  ح اج ت ه ، و م نَ ف ـرَّج  ع نَ مُســــــَ يه  ك ان  ا َّ رَب ةبا، أ خ 
تر    ت  ي ـوَم  الق ي ام ة ، و م نَ ســــــــــ  ُ ع نَهُ كُرَب ةبا م نَ كُرُبا  ف ـرَّج  ا َّ

ُ ي ـوَم  الق ي ام ة « تر  هُ ا َّ ل مباا ســـــــــ  ــَ ، وفي رواية الإمام  (2)مُســـــــ
ل م  لا  ي ظَل مُهُ و لا    َذُلهُ و لا    ُســــَ

ل مُ أ خُو الم ُســــَ
مســــلم: »الم
 يح َق رهُُ«.  

ل   ــَ ة   قولــه: )يُســــــــــــ اجــ  ان  في  حــ  هُ( يتركــه إلى الظلم، )كــ  مــُ
ُ في  ح اج ت ه ( أعانه   يه ( ســعى في قضــائها، )ك ان  ا َّ أ خ 
الله تعالى وسـهل له قضـاء حاجته، )كُرَب ةبا( مصـيبة من 
ــائب الدنيا توقعه في الغم و خذ بنفســــــــه، )قال  مصــــــ

ــر، ومعنـاه: إذا  العلمـاء:   الخـذل تر  الإعـانـة والنصــــــــــــ
ــتعان به في  دفع ظال و وه لزمه إعانته إذا أمكنه   اســـــــــــ

ــرعي )و لا  يح َق رهُُ( هو بالقـــاف   ول يكن لـــه عـــذر شــــــــــــ
ولا   عليــــــه  ينكر  فلا  يحتقره  أي: لا  المهملــــــة  والحــــــاء 

 .  (3) يستصغره
ــيئين يطلق  ــلام فإن كل اتفاق بين شـــ هذه أخوة الإســـ
بينهما اســـــــــم الأخوة تقول هذه الأســـــــــورة أخت هذه  

ــورة قال تعا ــورة   ژ     ۋ ۇٴ ۈ ژ: لىالأســــــــــ ]ســــــــــ
)لا  ي ظَل مُهُ( الظلم وضــــع الشــــيء في  ، [10الحجرات:  

 

 (. 287/ 2، )1ط/ ،روائع التفسيرابن رجب،  (1)
ـــــحيحأخرجــه البخــاري في    (2) ـ ــ ـ كتــاب المظــال   ، البخـاري   صـ

ل مُهُ ) ــَ ل م  و لا  يسُـ ــَ ُسـ
ل مُ الم ــَ ُسـ

/  3والغصـــب باب: لا  ي ظَل مُ الم
ــــحيح (، ومســــــــلم في  2442( رقم: )128 ـ ــــلم   صـ ـ   ، مسـ

ــلـــــة والآداب باب: تحر  الظلم رقم  كتـــــاب ال  والصــــــــــــ

ــرعي والجملة خ  بمع  الأمر أي لا   ــعه الشــ غير موضــ
ــلمابا  ــلم مســـ لأنه أخوه فالجملة الأولى كالعلة   يظلم مســـ

ذُلُــه( الخــذل تر  الإعــانــة   للثــانيــة ومــا بعــدهــا، )و لا   ــ َ
ــتعان به في دفع ظال و وه لزمه   ــر ومعناه إذا اسـ والنصـ
إعانته إذا أمكنه ول يكن له عذر شــرعي في التقاعس  

، وهذا الهدي النبوي الشـــريف  د فيه  (4) عن نصـــرته
 الأمور التالية:  

: اشــــــــتمال الحديث على الدعوة لحفظ المســــــــلم ل الأو 
للمسـلم بالصـلح والسـعي في إصـلاح شـؤونه وأحواله، 
ــه  ــد اتفق عليـ ــديـــث من أصــــــــــــــح الصــــــــــــــحيح فقـ والحـ

 الشيخان.  
ــتمـد : الحـديـث الثـاني    ۈ ژمن قول  الله تعـالى:    مســــــــــــ

]ســــــــــــــورة الحجرات:     ژ ۅۉ ۅ ۋ     ۋ ۇٴ
10] . 

: في  هذا الموضــــــــع الكر  من ســــــــورة الحجرات الثالث
ل حُوا  أولهما:  أمر بالإصـــلاح مرتين:   قوله تعالى: )ف و صـــَ

ا(،   نـ هُمــــ  ــاب ـيـَ ل حُوا ب يَن  ثانيهمـ ــَ و صــــــــــــ : قولــــه تعــــالى: )فــــ 
أ خ و يَكُمَ( فهذا  كيد لأهمية الصـــلح وهو الأمر الذي  
يحمل على الوجوب ما ل يصـــرفه صـــارف أو قرينة إلى  

 الاستحباب. الندب و 
: في قولــه )ب يَن  أ خ و يَكُمَ( يؤدي الحــديــث النبوي  الرابع 

( إلى إن إصـــلاح   ل م  ــَ ُسـ
ل مُ أ خُو الم ــَ ُسـ

في معناه النبيل )الم
ــلم يعود لمـا بينهمـا من أخوة   ــلم والمســــــــــــ مـا بين المســــــــــــ

 الإسلام. 

ــد الله بن عمر  2580) ــث عبـ ــديـ ــا من حـ ،  ( كلاهمـ
 واللفظ للبخاري. 

 (. 120/ 16) ،شرح صحيح مسلمالنووي، ( 3)
 (. 23/ 10) ،فتح المنعم شرح صحيح مسلملاشين،  (4)
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ـــــلح وأثره على المجتمع  : الخــامس   المبحــث ـ ـ ـ ـ فوائـد الصـ
 . المسلم

ــلح  الثمرة  وهي،  خلالـه  من  تتحقق  كثيرة  فوائـد   للصــــــــــــ
ــدها التي ــلح  يقصـ ــها، المصـ ــها الدنيا في بعضـ  في  وبعضـ

على  يعود  وبعضــــها الفرد  على يعود  وبعضــــها،  الآخرة
 وهي  الفوائد   هذه من  اشـــــيئ نوضـــــحوســـــوف ، المجتمع 
 : التا   النحو على

 (1). فوائد الصلح للفرد المسلم: الأول المطلب
ــلامة القلب • ــلح  من أعظم :  ســـــــــــ فوائد الصـــــــــــ

والحسـد  سـلامة القلوب المؤمنة من آفات الحقد والغل
ــاء ــفات التي ذمها الله و ، والبغضـــــ ى  وغيرها من الصـــــ

ــرر عليهلهـــــلمـــــا  ،  عبـــــاده عنهـــــا   م في دينه  ما من ضــــــــــــ
فالصــــــــلح هو العلاج الشــــــــافي لما يدخل في ، مودنياه

ولما  ،  والشــــــــــــــحناء، والعداوة،  القلوب من الخصــــــــــــــومة
قلبه وفكره وجســـــده بســـــبب اســـــتمرار  يعانيه الفرد في 

وهي كثيرا ما تكون ســببا لأمراض  ، الخصــومة والمنازعة
إذ به تعالج العداءات ،  وحالة من القلق مزعجة،  مزمنة

 . وتستمر الصلات والعلاقات
 أنه الصـــــــــــلح  فوائد  ومن:  لفةوالأ  بةلمحا تحقيق •
 الخلق ومحبة،  للمصـــــــــــــلحين الخالق محبة أســـــــــــــباب من

 الجاني عن  الدم أولياء  عفا  إذا: ذلك مثالو ،  لبعضــهم
ــيرتــه  الجــاني  أهــل  من  بــذلــك  ينــالون   م فــإ  من  وعشــــــــــــ

  القصـــــال  نفذ  لو  يتحقق  لا ما  والمحبة  والثناء الشـــــكر
ــببــا  ذلــك  يكون   ربمــا  بــل،  عليــه  المجتمع   محبــة  لنيــل  ســــــــــــ
 و  عفُ   لأنـه، الخـالق  محبـة ينـال فـإنـه  العبـد   عفـا وإذا، بأثره

 ٿ ٿ ژ:  تعــــــالى  قــــــال،  العفو  يحــــــب

 

ـــوء القرآن الكر  ،  طه  (1) ــ ـ ــ ـ ـــلح في ضـ ــ ـ ــ ـ :  )ل ،  ط.  د  ، الصـ
94-97) . 

  ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ
آل عمران ــال،  [134:  ]ســــــــــــــورة  ــالى  قـــ  ڈ ژ:  تعـــ

   ژ  گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ
 الخلق محبة  الخالق وتلك محبة فهذه، [22:  ]ســـورة النور

 . والصلح العفو ثمرة وهي
  فوائــد   ومن:  الله  يحبهــا  التي  القيم  على  التربيــة •

  والتســـــــــــامح  الاعتدال  على  تربيته  الفرد على  الصـــــــــــلح
  و  عقله وصرف، والاجتماع  والوحدة  بةوالمح، والعفو

ــرفـــه  من  بـــدلابا ،  والآخرة  الـــدنيـــا  َّ  ينفعـــه  مـــا  في  صــــــــــــ
ــومـــات  العـــداءات   التفـــاهم   لغـــة  على  بويتر ،  والخصــــــــــــ

 الله فإن ،  وتدابر  تقاطع  بدون   للحق والوصــــول  واروالح
ــفح  العفو  يحـــب ــاوز  والصــــــــــــ  الخلق  هفوات  عن  والتجـ

ــائهم  في  ينفعهم  لمـــا  عبـــاده التوجـــه  من  ويحـــب،  وأخطـ
 .  الدارين في يضرهم  ما عن والبعد ، والآخرة الدنيا
 العزيز كتابه  في  الله بين قد :  الشـيطان   كيد   رد •
 في دائما  يســـــعى، مبين عدو  للإنســـــان  الشـــــيطان  بأن 

 منهم  أضـــــــل قد  بل،  وإضـــــــلالهم العباد أحوال  إفســـــــاد
،  والمنكر والفحشـــــــاء  بالســـــــوء يأمرهم  فهو، كثيرا  لاب  ج  

ــا  ويـعـمـــــــل   الـعـــــــداوة   هـمنـيـبـ  ويـوقـع   عـعـهـم  يـفـرق  بمـــــ
ــاء  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ژ:  تعــالى  قــال،  والبغضـــــــــــــ

:  ]ســــــــــــــورة المـائـدة    ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
ــال،  [91 ــالى  الله  أعلم :  القرطي  قـــــ ــاده  تعـــــ   أن  عبـــــ

  بيننا  والبغضــــــــــــاء العداوة يوقع   أن   يريد  اإنَّ الشــــــــــــيطان 
،  (2) عنها انا و   منها  فحذرنا  وغيرها  الخمر  بســــــــــــــبب

 عن   ى إنَّـا أنـه  تعـالى الله  فـوخ  :  الجصــــــــــــــال  لاوقـ
 ارتكـابهـا  في  ولمـا  والعـداوة  الاختلاف  لنفي  الأمور  هـذه

 . (6/292)، ط. د ،تفسير الط ي، الط ي (2)



-  98  - 
 

ــد  من ــلاة وعن الله  ذكر عن  الصـــــــ   ا م  فكل،  (1) الصـــــــ
  وحرمه  عنه عباده  الله ى  والبغضــــــــاء العداوة يســــــــبب
ــره  كيـد عـدوهم  يرد  مـا  وكـل، عليهم  عبـاده  حـث  وشــــــــــــ
ــلح، فعلـه  في  ورغبهم، عليـه  بـه  تقطع   مـا أعظم  والصــــــــــــ

 .  ومصايده الشيطان  كيد   به  ويدرأ العداوات
ــة  الحقوق  بعض  رد • ــلوبـــ ــد   ومن:  المســــــــــــ   فوائـــ

 أو  مال من الحقوق  رد من عليه  يترتب قد   ما الصـــــلح
 ذلـك  طلـب إذا  عمـا  وتكلفـة  جهـد   بأقـل  و وهمـا  أرض
ــاء طريق عن ــتغرق قد  الذي القضــــــــ  ويكلف وقتا  يســــــــ
ــلابا ، شـــــحناء من القلوب في ما  يزيل  ولا  مالابا   عن فضـــ
، الأسـباب من  بسـبب  يضـيع  أو ينقص  قد   الذي  الحق
ــلح  كـان   ولهـذا ، والطـاقـات الجهود  لتوفر  مـدعـاة  الصــــــــــــ
  بالتســامح   محوطة  عاجلة بصــورة  وردها الحقوق  وحفظ
 . الأطراف بين  والرضا

 رفع   الصــــــلح  فوائد  ومن:  لحالصــــــا العمل رفع  •
ــالح العمل   وقد،  والشـــــحناء  التقاطع   يحجبه الذي  الصـــ
ــول  أن     هريرة  أبي  عن  جــــاء : قــــال    الله  رســــــــــــ

الَإثـَـن ـيَن   ي ــوَم   ة   ــَّ الج ـَنـــــ أ بـَـو ابُ  ت ـحُ  يـس  ،  »تُــفـَ الخ ـَمـ  ،  و ي ــوَم  
ئباا يـَ لله  شـ  ر ُ  با  إ لاَّ ر جُلابا ك ان تَ  ،  ف ـيُـغَف رُ ل كُل   ع بَدٍ لا  يُشـَ

يه   ن هُ و ب يَن  أ خ  حَن اءُ ب ـيـَ يَن  ح عَّ  : ف ـيُـق الُ ، شـــــــــــــ  أ نَظ رُوا ه ذ 
ط ل ح ا ط ل ح ا، ي صـَ يَن  ح عَّ ي صـَ يَن  ، أ نَظ رُوا ه ذ  أ نَظ رُوا ه ذ 

 (2).  ح عَّ ي صَط ل ح ا«
ــلح  فوائد   ومن:  العظيم الأجر  نيل •   نيل  الصــــــــــ

ــواء،  بـه  الله  وعـد   الـذي  العظيم  الأجر  ذلـك  كـان   ســــــــــــ
 

 . (2/275) ،أحكام القرآنالقرطبي،  (1)
ــد أخرجــــه أحمــــد في    (2) ــنـ ـ ــ ـ ــ ـ : ( رقم77/  13)  ، أحمـــد   مسـ

ــننوأبو داود في  ،  (7639) ـــ ـ ــ ـ ( 275/  7)  ، أبي داود   سـ
ــلم في  ،  (4916):  رقم كتاب ال    ، مســـلم   صـــحيح ومســ

حَن اء  و التـَّه اجُر  :  باب،  والصـــــلة والآداب ،  النـَّهَي  ع ن  الشـــــَّ

  عفا  من خاصــة،  بينهم فيما  للمتصــالحين أو  للمصــلح
ــال  وأصــــــــــــــــلــح ــالى  قـــــ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ:  تــعـــــ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

: تعالى  وقال، [114: ]ســــــورة النســــــاء  ژ ڤ ڤ ڤ
 .  [40: ]سورة الشور   ژ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ
ـــــلاح ذات البين ننح الفرد قــدرة   • ـ ـ ـ ـ على   صـ

ــلاح عقله ـــ لإصــــــــلاح عيع الذي هو الأســــــــاس :  إصـ
 ژ: قال تعالى،  وبعدها يأتي إصـلاح أعماله،  خصـاله

  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

وعن  . [30:  ]ســــــــورة فصــــــــلت   ژ ٿ ٿ         ٿ
ــفيان بن عبدالله الثقفي قال ، قلت ي رســـــــول الله:  ســـــ

، قل   في الإســــــــــلام قولابا لا أســــــــــول عنه أحدابا غير 
وفي رواية أُحمد       «فاســـــــــــــتقمقل آمنت بالله »: قال

 (3)استقم   
عع في قوله  ير  الطاهر ابن عاشــور أن رســول الله 

ــه   قولــ الاعتقـــــاد وفي   آمنـــــتُ بالله  معـــــاني صــــــــــــــلاح 
وبناء عليه فإن أصــول  ،  اســتقم  معاني صــلاح العمل

،  إصلاح الأفراد عند ابن عاشور تقوم على إصلاحين
ــلاح العمل وصـــــــلاح ما بين  إصـــــــلاح الاعتقاد وإصـــــ

من حـديـث ،  واللفظ لـه، (2565):  ( رقم1987/ 4)
 . أبي هريرة 

ــلم ،  مســـــــــلم  (3) ـــ ـ ــحيح مسـ ـــ ـ باب جامع ،  كتاب الإنان  ، صـ
ــاف   ــلامأوصـــــــ ــند  و،  (38حديث)،  24ل،  الإســـــــ ـــ ـ مسـ

 .(15416حديث)، (141/ 24) ،أحمد
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 . (1). الإنسان وغيره من المسلمين
ـــــلاح ذات البين إرادة   • ـ ــــبب لعون الله    إصـ ـ ـ سـ

ــابا في أكثر من نص :  تعـــالى للعبـــد ــذا جليــ ويظهر هــ
ــرعي ــعيب،  شــ ــان شــ  ئا ئا ى ژ: قال تعالى على لســ

 ئې    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە

فقد بين ،  [88:  ]سورة هود   ژ یی ئى ئى ئى ئېئې
ل يرد  الفتهم لمجرد الانتقاد عليه الصـلاة والسـلام أنه  

ــامي  ،  لهم ــد عظيم وهدف ســـ وإنَّا أراد  الفتهم لمقصـــ
مع إرجاع الفضــل في ذلك إلى  ،  وهو إرادة إصــلاحهم

فســـــمى إرادة    ژ یی ئى ئى ئى ژ: الله تعالى في قوله
 .  (2)الإصلاح توفيقابا لا يتم إلا بإرادة الله تعالى

 ڇ ڇ ژ:  ومثل هذا واضـــح أيضـــابا في قوله تعالى

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

،  [35:  ]ســـورة النســـاء   ژ کک ڑ ڑ  ژ ژ       ڈ
وهذا ،  فالإنســـــــــان إذا أراد الإصـــــــــلاح وفقه الله لذلك

 . أعظم الفوائد المستفادة من ذلكمن 
 (3). مسلفوائد الصلح للمجتمع الم: الثاني المطلب

ــلح ــلم المجتمع  على تعود كثيرة  فوائـد   للصــــــــــــ  من المســــــــــــ
 : ذلك
ــ  لي ــــَن ـ  •  ۈ ژ:  تعــــالى  قــــال:  تعــــالى  الله  ةرحمــ

 ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ     ۋ ۇٴ

 الآيـة  هـذه  دلـت  فقـد ،  [10:  ]ســــــــــــــورة الحجرات   ژ ې
ــاطــع   أن   عــلــى ــقـــــ   أفــرادا  المــؤمــنــين  بــين  والــتـــــــدابــر  الــت

ــعي  وعدم، وعاعات ــلح في  الســ  موانع  أعظم من الصــ
 

 . (156)ل ، 1ط ،الإصلاح رهان حضاري، سفر (1)
ــور  (2) ــــلام ،  ابن عاشـــــ ـــول النظام الاجتماعي في الإسـ ـ   ، أصـ

 . 79ل، 1ط

ــعــدي  قــال،  ةالرحمــ   عــدم   أن   على  ذلــك  ودل :  الســــــــــــ
،  (4) ةالرحمـ  حواجـب  أعظم  من  المؤمنين  بحقوق  القيـام
 بعيــــدة من،  المتحــــابين  تمعينالمج  من  قريبــــة  الله  فرحمــــة

 . المتفرقين المتنازعين
 فتح الصـــلح  فوائد  أعظم  من:  الإســـلام  نشـــر •

ــة النفوس  وكســـــــــب،  المغلقة القلوب   وتقريب ، المعرضـــــــ
ـــــــــــذي العهد  الله سمى ولذا،  المتباعدة  الأرواح  في  ت  الـــــــ
  للإســــــــــــلام   ابا كثير   ابا خير   ورائه من  تحقق لما فتحابا   الحديبية

ــلمين   بالمؤمنين   الكفـار  اجتمع   أن   بعـد   وذلـك، والمســــــــــــ
،  لإنا م  سببا ذلك فكان   شيمهم  وعرفوا  منهم وسمعوا
،  الحديبية صــــــلح  من  أعظم فتح  يكن ل : الزهري قال

 فســــــــــــمعوا بالمســــــــــــلمين  اختلطوا  المشــــــــــــركين  أن  وذلك
 ثلاث وأســلم في،  مبهقلو  في الإســلام فتمكن كلامهم
 فإن   ولذا  (5) الإسـلام  سـواد  مبه  وكثر  كثير  خلق سـنين

 يســهم، معها علاقة  وبناء، الكافرة  الدولمع   التصــالح
 من  خلاله من يتحقق لما وذلك،  الإســـــــــلام  نشـــــــــر في

 من  وذلك،  المســـــــــــــاجد   وبناء  للدعوة  الفرصـــــــــــــة إيحة
 . الصلح  فوائد  أعظم
 من:  اوقو ــــ  الجمــــاعــــة  وحــــدة  على  الحفــــات •

،  والاسـتقرار  الوحدة  دعائم أعظم من أنه الصـلح  فوائد 
 ع وع،  وصـــــــــــفائها القلوب إصـــــــــــلاح في أثر من له لما

ــر  من  تمعـاتالمج  وحفظ، بينهـا  فيمـا والتحـاب  الأســــــــــــ
  دون  المؤمنين  بين  التعــــاون   وفتح،  والحروب  اعــــاتالنز 

ــلح،  حدود   ختلاف وبالإ،  الجماعة  قوة  تحفظ فبالصــــــــــــ
،  الوجود من أثرها  ويعفى ريحها  ويذهب ا قو  ضعفت

ـــوء القرآن الكر  ،  طه  (3) ــ ـ ــ ـ ـــلح في ضـ ــ ـ ــ ـ :  )ل ،  ط.  د  ، الصـ
97-100) . 

 . (801: )ل ،تيسير الكر  الرحمن، السعدي (4)
 . (5/44)، ط. د ،فتح القدير، الشوكاني (5)
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ــلمة الجماعة  وحدة على  الحفات  أن   شـــــــــــك  ولا  المســـــــــ
  ينبغي   الــذي  الإســــــــــــــلام  على  الحفــات  من  هو  ا ــوقو 

 . الدوام على  به تعتن  أن  لتمة
  الصــــلح   فوائد  ومن:  الدماء  وحقن  الفتنة درء •
 أبناء دماء  وحقن، الفســــــــاد انتشــــــــار ومنع ، الفتن درء

ــة  تراق  التي  المجتمع   طريق  وتنكـــــب،  للنزاعـــــات  نتيجـــ
  ا أ   عنها الله رضــي عائشــة عنو ،  الحوار جو   الصــلح
 قولـه  تع  الآيـة  ذهبهـ  العمـل النـاس  تر   :  تقول  كـانـت

ــعــــــــالى  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ:  تــــــ

  اقتتلوا لما المســـلمين  فإن ،  [9: ]ســـورة الحجرات  ژ ںڻ
،  تعـالى  الله  أمر  كمـا  بينهم  الإصــــــــــــــلاح  الواجـب  كـان 
 فإن ،  (1) وجاهلية  فتنة صــــــــــــــارت بذلك يعمل ل فلما
 أبنـــاء  ترفع بين  لا  والاقتتـــال  والاختلاف  التنـــازع  فتنـــة
 من  إلا الناس  على  وشــــــــــــرها ضــــــــــــررها يقل  ولا، الأمة
 . الناس  بين الإصلاح  شعيرة إحياء خلال
 درء الصـلح  فوائد  من:  الأمة  عن  المخاطر رد •

  حالة  في خاصــــة،  بالأمة تحــــــــــــــــــي  التي  المخاطر بعض
  اســـتعداد  لحين الســـلامة وتحقيق،  عدوها وقوة ضـــعفها
 قـال،  وعتـاد  ورجـال  مـال  من  اللازمـة القوة بتوفير  الأمـة

 ی ی ی ی ئى ژ:  تعالى قوله في الســـــعدي

]ســــــــــــــــــــــورة     ژ بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج
،  اربون المحــــ  الكفــــار  أي:  جنحوا  وإن  ،  [61:  الأنفــــال
ــلم مـالوا ــلح  أي  للســــــــــــ  لهـا  فـاجنح، القتـال وتر  الصــــــــــــ

 على  متوكلا  طلبوا  مــا  إلى  أجبهم  أي  الله  على  وتوكــل
 العافية  طلب أن :  منها  كثيرة  فوائد   ذلك  في  فإن ،  ربك

 

وأبي  ،  (٣١١/١٧)  ، لموع الفتـاو  ذكره ابن تيميــة في    (1)
ل   ، شـــرح الطحاوية في العقيدة الســـلفية العز الحنفي في  

٥٢٩ . 

 ذلــك  في  المبتــدئين  هم  كــانوا  فــإذا  وقــت  كــل  مطلوب
ــتجماعابا  ذلك في أن  ومنها، لإجابتهم  أولى  كان    اســـــــــــ

ــتعــدادا  لقواكم   إن  آخر  وقــت  في  لقتــالهم  منكم  واســــــــــــ
 . (2) ذلك  إلى  احتيج

 الله  بين قد : والفشــل  الضــعف  أســباب تجنب •
ــننـابا  لأمتـه كتـابه  في ؛  تتبـدل لا  وقواعد ، لا تتخلف  ســــــــــــ
ــباب  أعظم من  والتنازع  الاختلاف أن : ذلك من   أســــــــ

ــران  الفشــــــــــــــل   الطريق  وتَهيـد ،  القوة وذهـاب،  والخســــــــــــ
 پ پ ٻ ٻ ژ:  تعالى  قال،  الأمة  لأعداء

  ولا  :  الســـــــــــعدي قال، [46:  ]ســـــــــــورة الأنفال   ژ پپ
ــابا   تنـــازعوا ــازعـ ــتيـــت  يوجـــب  تنـ ، وتفرقهـــا  القلوب  تشــــــــــــ

 وتنحل أي  (وتذهب ريحكم)  تجبنوا: أي  (فتفشـــــــــــــلوا)
  من النصـر  به  وعدت  ما ويرفع   قوتكم وتتفرق  عزائمكم

ولا  ) :  الســـــــــمعان  وقال  ،(3) ورســـــــــوله  الله  طاعة على
وتذهب  ) فتضـعفوا تختلفوا  ولا:  معناه  (تنازعوا فتفشـلوا

 يراجع   ومن،  (4) وجهــــــدكم  جــــــدكم:  معنــــــاه  (ريحكم
 من  الأمة على مرت  وهزنة  فشــل  كل  بأن   يَد  التاريس
ــا ــددت  جـهـود  مـن  فـكـم،  ونـزاع  اخـتـلاف  ورائـهـــــ ، بـــــ
ــفكـت  ودمـاء،  أهـدرت  وأوقـات   وحـدة  فترة  وكـل،  ســــــــــــ

 قوة  ورائهمــــــا  من  كــــــان   الأمــــــة  على  مرت  واجتمــــــاع
 .  وانتصار

  الصــــــــــــلح   فوائد  ومن:  الأســــــــــــرة على الحفات •
، والضـــــياع  التفكك من المســـــلمة الأســـــرة على الحفات
ــلاح  فـفـي   لـلاســــــــــــــتـقـرار   تحـقـيـق  الـزوجـين  بـين  الإصــــــــــــ

، المســـلم  تمع لمجا لأبناء الصـــالحة  البيئة وتوفير، الأســـري

 . (325: )ل ،تيسير الكر  الرحمن، السعدي (2)
 . (323: )ل ،تيسير الكر  الرحمنالسعدي،  (3)
 . (2/270)، ط. د ،تفسير السمعاني، السمعاني (4)
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ــا ــه  يحظون   بمـ ــة  من  بـ ــايـ ــة  رعـ ــة  أبويـ ــاملـ  من  فكم،  متكـ
ــردوا  وأطفـــال،  قطعـــت  وأرحـــام،  أظلمـــت  بيوت ،  شــــــــــــ

  يحدث   ما  بســــبب  تعطلت  ومصــــالح، ســــاءت وأحوال
  بينهمــا   يوفق  من  يوجــد   ولا،  خلاف  من  الزوجين  بين

 .  بالصلح
، والأمن، في توفير الســـلام أيضـــا  فوائد الصـــلحوتظهر  

ــاواة بين أفراد المجتمع   والعـــــدل،  والطمـــــونينـــــة والمســــــــــــــــ
ــد  والأخــوة ،  الــواحـــــ والــتــلاحــم  والــ   ــة  الــرحمـــــ ووجــود 

  (1). والتسامح الأجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد 
ــنك عن فا لإصــــلاح ســــبب لدفع البلاء والهلا  والضــ

تعــــــالى لقولــــــه    ئم ئح ئج ی ژ:  المجتمعــــــات 

هـود    ژ بخ بح بج ئي ئى :  ]ســـــــــــــــورة 
117] . 

لكنهم لا  ، إذابا قد يهلك الله المجتمع وفيه صالحون كثر
، يصـــــــلحون الآخرين بل يكتفون بإصـــــــلاح أنفســـــــهم

ونسـتدل أيضـابا على هلا  المجتمع إذا كثر الفسـاد من 
ــلمة،  حديث الرســــول  عن ، فعن زينب بنت أم ســ

 رضــــــــــــــي الله عنهنعن زينـب بنـت جحش  ، أم حبيبـة
م ن النوم  مُحمرا وجهُهُ      اســــــتيقظ النبي :  أ ا قالت

م ن شـــــــر قد اقترب    ل لعرب     لا إ له إ لا اللهُ ويل   يقُولُ 
وعقد    م ثلُ هذ ه    وموجُوج  يأجُوج ردم     فتُ ح اليوم م ن  

فيانُ    وُن   ت ســع ين أو م ائةبا   ســُ ق يل أ ل كُ وف ينا الصــالح 
  (2)  الخبث  قال نعم إ ذا كثرُ 

ولهذا ، منســـــوب الخبث والفجور يدمر المجتمع فارتفاع 

 

 . 26ل، 1ط ،الإصلاح رهان حضاري، سفر (1)
ـــــحيح البخـاري ،  البخـاري  (2) ـ ــ ـ باب قول  ،  كتـاب الفتن  ، صـ

، 822ل،  ويـــل للعرب من شــــــــــــــر قـــد اقترب    النبي
 . (7059حديث)

 ئۆ ئۇئۇ ئو   ئو ئە ئە ئا ژ:  قـــال تعـــالى

]ســــــــــــــــــــــورة    ژ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ          ئۆ
ــال الـنـبي  ،  [33:  الأنـفـــــ المجـتـمـع   فـوجـود  وهـو ،  في 

 القيام بالإصــــــــــــــلاح يحمي  صــــــــــــــاحب المقام الأول في
ــب  ،  المجتمع  ــذنـ ــار والاعتراف بالـ ــتغفـ ــذلـــك الاســــــــــــ وكـ

 .  أيضابا سبب للنجاةوالرجوع عنه 
، والإنســــان قد يصــــدر منه الذنب بل الذنوب الكثيرة

ــر على ذلـك وفي حـديـث أبي   لكن المهم أن لا يصــــــــــــ
: قـال  فيمـا يحكي عن ربـه  عن النبي،  هريرة  

فقــال ،  اللهم اغفر   ذنبي:  فقــال،   أذنــب عبــد  ذنبــابا 
أذنب عبدي ذنبابا فعلم أن له ر ب ــــــابا يغفر :  تبار  وتعالى

أي  :  فقـال،    عـاد فـوذنـب،  الـذنـب ويأخـذ بالـذنـب
عبـدي أذنـب  :  فقـال تبـار  وتعـالى،  رب اغفر   ذنبي

   ، ذنبابا فعلم أن له ر ب ـــــــــابا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب
ــوذنـــب ــاد فـ ــال،  عـ ــال ،  أي رب اغفر   ذنبي:  فقـ فقـ
ر ب ــــــابا يغفر أذنب عبدي ذنبابا فعلم أن له :  تبار  وتعالى

اعمل ما شــــــــئت فقد غفرت  ،  الذنب ويأخذ بالذنب
ــكلـة ليســــــــــــــت في   وهـذا كلـه يؤكـد أن   (3)لـك   المشــــــــــــ

وعدم الرجوع  ،  وإنَّا في الإصرار عليه،  ارتكاب الذنب
 ڤ ژ: قـال تعـالى، الى بالتوبـة والإنابـةإلى الله تعـ

  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ       ڦ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .  [135:  ]سورة آل عمران   ژ ڌ ڍ ڍ ڇ
ــلحلنا أن دعوة الوهذا يؤكد  يَب أن تتوصـــــــل في   صـــــ

ــلم ،  مســــلم  (3) ــحيح مسـ باب قبول التوبة  ،  كتاب التوبة  ، صـ
ــذنـــــوب الـــــ تـــــكـــــررت  ،  مـــــن  ــة وإن  ــوبـــــ والـــــتـــ ــذنـــــوب  ،  الـــــ

 . (2758حديث)697ل
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المجـتـمـع  أفـراد  وجـودهـم  حـ،  نـفـوس  عـلـى  ــافـظـوا  يحـــــ ع 
ويحموا أنفســــــــــــهم وأموالهم وأعراضــــــــــــهم من ،  وأوطا م
 .  الهلا 
ــــول على الأجر   • ـ ـ ــــبب للحصـ ـ ـ ــــلاح سـ ـ ـ الإصـ

ــل من الله تعـــالىالعظ  :  قــــال تعــــالى:  يم والثواب الجزيـ
 ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

:  ]سورة النساء    ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
والآيــة في حــديثهــا عن الصــــــــــــــــدقــة في مطلع  ،  [114
ــير  ،  النص النـــــاس إلى أهمتشــــــــــــ يـــــة إصــــــــــــــلاح أحوال 

ــاديبا  بينما ذكرها للمعروف والإصـــــــــــــلاح بين ،  اقتصـــــــــــ
ومن فعل ،  الناس إشــــــــــارة إلى الإصــــــــــلاح الاجتماعي

هذه الأمور أو بعضـها إبتغاء مرضـاة الله فسـوف يؤتيه  
 .  أجرابا عظيمابا الله  

رع الحكيم أراد من ولا  فى على المتبصــــــــــر أن الشــــــــــا
 الأمم عيعابا إصـلاح  وإنزال الكتب إلى، إرسـال الرسـل

تعـــــــالى،  تالمجتمعـــــــا  چ چ ڃ ڃ ژ:  قـــــــال 

ــاطر    ژ ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇ ڇ چچ فــ :  ]ســــــــــــــورة 
تعـــــالى،  [24  ئە   ئە ئا ئا      ى ى ژ:  وقـــــال 

التي تخالف أمر  فالأمم ، [15:  ]ســـــــورة الإســـــــراء  ژ ئو
لا   تســـــــتحق اله،  الله وتصـــــــر على الفســـــــاد بعد ذلك

ــا للـــذنوب قـــال تعـــالى  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ:  بارتكـــابهـ

 ہ  ہ ہ    ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۓ ۓ ے     ے ھ ھ ھ ھ

  ژ  ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
لإ م ؛  فقد أهلك الله قوم شـــــعيب،  [6:  ]ســـــورة الأنعام

 

ــور  (1) ــــلام ،  ابن عاشـــــ ـــول النظام الاجتماعي في الإسـ ـ   ، أصـ
 . 79ل، 1ط

ــياءهم ــوا الناس أشـــــــ فكان  ،  اللهول يزنوا بما أراد ،  بخســـــــ
وقوم لوط ،  هذا فسادابا اجتماعيابا استحقوا عليه الهلا 
فوهلكهم ،  ارتكبوا الفاحشـة التي ل يسـبقهم إليها أحد 

وكــذلــك قوم ،  الله بــذلــك الــذنــب وغيره من الــذنوب
ــاد وثمود وفرعون وغيرهم ممن أكثروا الفســـــــــــــــــاد في  عـ

ــبابا ،  البلاد وأهلكهم ،  فصـــــــب عليهم ربك العذاب صـــــ
 .  (1)ا الدنيا والأخرةبذنوبهم فخسرو 

 :  ليف قلوب المسلمين واجتماع الكلمة
إن من قواعــد ):  -رحمــه الله–يقول الإمــام ابن تيميــة  

ــلاح ذات البين  ــنة والجماعة إصـــــــ وأصـــــــــول أهل الســـــــ
و ليف القلوب واجتمـــاع الكلمـــة مفـــارقين في ذلـــك 
أهــل البــدع المختلفين في الكتــاب المخــالفين للكتــاب 

يقول شـــــيس الإســـــلام .  والمجمعين على مفارقة الكتاب
تعلمون أن من القواعــد العظيمــة  :  ابن تيميــة رحمــه الله

 ليف القلوب واجتمــــاع  :  التي هي من عــــاع الــــدين
 ڀ ژ: فإن الله يقول،  الكلمة وصــلاح ذات البين

ــورة الأنفــال:     ژ ٺٺ ڀ ڀ ڀ   [، 1]ســــــــــــ
ــة   ــاعــ التي  مر بالجمــ النصــــــــــــــول  ــال ذلــــك من  وأمثــ

وأهــل هــذا ،  والائتلاف وتنهى عن الفرقــة والاختلاف
كما أن الخارجين عنهم هم ،  الأصــل هم أهل الجماعة

 (2)(أهل الفرقة
 الخــاتَــة

ــة هذه  ختام وفي ــاليب  ):  بعنوان  هي والتي الدراســــ ــ أسـ
وفوائده  إصــــلاح ذات البين في الشــــريعة الإســــلامية،  

نُ (  للفرد والمجتمع ــُ ســــــــ ــتعرض    أن   بالباحث    يح   أهم  يســــــــ
ــابا  بحثه خلال من إليها توصـــــــل التي  النتائج  أهم وأيضـــــ

 . (28/ 5) ،لموع فتاو  شيس الإسلامابن يتمية،  (2)
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 : التوصيات
  : النتائج: أولا
  الخيريـة   الأعمـال  أجـل  من  البين  ذات  إصــــــــــــــلاح -1

 عليهــا  للقــائمين  وأعــد ،  بهــا    الله  أمر  التي  العظيمــة
  أمة   أمته  وحض النبي   فيها  ورغب،  الكبير  الفضـــل
 . بها القيام على  بالمعروف الأمر  

 القرآنيـة  بالآيت  القو    الإســــــــــــــلامي  المنهج  جـاء -2
ــاديــــــث ــة  والأحــــ ــاع   على  تحــــــث  التي،  النبويــــ   الاجتمــــ

ــة  عن  وتنهى،  والائتلاف   وتحض ،  والاختلاف  الفرقــــ
  أفراد  بين  النزاعات وتســــــوية  البين  ذات  إصــــــلاح على

 .  المسلم المجتمع 
الإســــــــلام على إصــــــــلاح ذات البين حرصــــــــا من  -3

بــــعــــض  ــاز  وأجـــــ المحــــظــــورات،  بــــعــــض  ــه  لأجــــلـــــ أباح 
 الضرورات.

  عظيمـــــة؛ منهـــــا:   فوائـــــد   البين  ذات  لإصــــــــــــــلاح -4
  الأحقاد  على المســــــــــــلم، والقضــــــــــــاء المجتمع   اســــــــــــتقرار

  والسـلام والرخاء   الأمن  ويعم  الإخاء  والضـغائن، ليبقى
 .  ووئام  سكينة في  المسلم، ليعيش المجتمع   داخل

 أتبـاعـه  في  يفترض  ل إنـه  حيـث الإســــــــــــــلام واقعيـة -5
 على وعمل،  والمشكلات الأخطاء  افترض  بل،  المثالية
ــلح حلها  والحث والترغيب  والندب، الناس بين  بالصـــــــ
 . أشكاله بكافة الصلح على
 : التوصيات: ثانيابا 
  الباحث  إليها  توصــل التي الســابقة  النتائج  خلال ومن

 : يلي  بما يوصي
  الأبحاث  في  متخصــــــــــصــــــــــة  ولجان   مراكز إنشــــــــــاء -1

 في للنظر والإصـــــــــلاح  بالصـــــــــلح المتعلقة والدراســـــــــات
ــلم  المجتمع  أفراد  بين  تقع   التي  النزاعـات  والقيـام، المســــــــــــ

ــا  على  من  والإداري  والمـــــادي  المعنوي  الـــــدعم  دعمهـــ

ــة الملائمـة  الأمـاكن  يئـة خلال  على  مهـامهـا  لممـارســــــــــــ
  كما   البين  ذات إصـــلاح جلســـات  وعقد ،  وجه  أكمل
 على  اللجان   هذه تساعد  التي  الميزانيات وبذل،  ينبغي
ــام ــل  النزاعــــات  بفض  القيــ ــة  بكــ ــل،  أريحيــ   كــــل   وتــــذليــ

 . المبار  العمل هذا   اح تعرقل التي العقبات
  إصــــــلاح  في  متخصــــــصــــــة  خيرية ععيات إنشــــــاء -2

ــا  يكون   البين  ذات   وعقــــل   وفضــــــــــــــــــل  علم  أهــــل  فيهــ
  كـاملــة   درايـة  ولهم  الـدور  بهـذا  للقيــام  مؤهلين،  وحكمــة

 . المختلفة وأساليبه  وفنونه  بالإصلاح
 من  تقـدم وتثقيفيـة  علميـة  خـاصــــــــــــــة برامج  إعـداد -3

 مكانة  توضـــــــح  طرقه بمختلف  الإعلام وســـــــائل خلال
 دور  تكثيف  وكذلك، الإســلام في البين  ذات إصــلاح
  عموم بين  والصـــفح العفو  فضـــل لبيان  الجوامع  خطباء

 . المسلمين
  الشـــــــــرعية   الأحكام في العلمية  الدورات تعقد   أن  -4
ــلح  تتعلق التي ــلح  ليكون ،  بالصــ ــيرة  على  المصــ  من  بصــ
ــرعيـة   ـالفـة  في  يقعوا  لاحع  ،  أمره   لا   حيـث  من شــــــــــــ

 .  يشعرون 
 : المصادر والمراجع

المبــار  بن محمــد بن محمــد بن محمــد  ،  ابن الأثير -1
،  النهــايــة في غريــب الحــديــث والأثر ،  عبــد الكر  ابن  
، محمود محمـــد الطنـــاحي،  طـــاهر أحمـــد الزاوي:  تحقيق

الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة،  )بـــــــــيروت،  ط.  د ، المـــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــة 
 .  م(1979هـ/1399

ــال -2 ــد الملـــك أبو  ،  ابن بطـ علي بن خلف بن عبـ
ـــــحيح البخاري ،  الحســـــــــن ـ ـــــرح صـ ـ أبو تَيم  : تحقيق،  شـ

مكتبة ، الريض، )الســـــعودية،  2ط،  يســـــر بن إبراهيم
 .  م(2003هـ/1423، الرشد 
،  لموع الفتـاو  ، عبـدالحليمأحمـد بن  ، ابن تيميـة -3
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ــم:  تحقيق )المـــدينـــة  ،  عبـــد الرحمن بن محمـــد بن قـــاســــــــــــ
ــعودية،  النبوية لمع الملـك فهـد ، المملكـة العربيـة الســــــــــــ

ــريف الشــــــــــــ المصــــــــــــــحف  ــر،  لطبــــــاعــــــة  النشــــــــــــ :  عــــــام 
 .  م(1995هـ/1416

،  )مصــر،  2ط،  مســند أحمد بن حنبل ،  ابن حنبل -4
 .  (ت. د، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

عون  ،  محمد أشـرف بن أمير بن علي ،  ابن حيدر -5
ــنن أبي   ـــ ـ ـ ـ ـ ــرح سـ ـــ ـ ـ ـ ـ دار ، )بيروت، 2ط،  داود المعبود شـ

 .  هـ(1415، الكتب العلمية
الخطيـــــب -6 بن  ،  ابن  عبـــــدالله  بن  بن علي  ــد  محمـــ

ـــــير البيـان لأحكـام القرآن ، إبراهيم ـ ـ ـ ـ عبـد : بعنـايـة،  تيسـ
الحــــر  الــــنــــوادر،  )ســــــــــــــــــوري،  ط.  د،  المــــعــــين  ،  دار 

 .  م(2012هـ/1433
الـــدين عبـــدالرحمن بن أحمـــد بن  زين  ،  ابن رجـــب -7

الجامع لتفســــير الإمام ابن    -روائع التفســــير  ،  الحســـــن
،  طـارق بن عوض الله بن محمـد:  عع ،  رجـب الحنبلي

ــعودية، 1ط ــمة،  )المملكة العربية الســــــــــــ ،  دار العاصــــــــــــ
 .  م(2001هـ/1422

تفسير  ،  ليحيَ  بن سلام بن أبي ثعلبة، ابن سلام -8
ـــــلام ـ ـ ـ ـ ــلبي.  د:  تحقيق،  يحيَ بن سـ ــد شــــــــــــ ، 1ط،  هنــ

ــان ،  )بــــــيروت ــة،  لــــــبــــــنـــــ الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــ الــــــكــــــتـــــــب  ، دار 
 .  م(2004هـ/1425

إسماعيل بن عمر القرشـــــي البصـــــري   ،  ابن كثير -9
:  تحقيق،  تفســــير القرآن العظيم ، الدمشـــــقي أبو الفداء

الـــــدين دار ،  )بيروت،  1ط،  محمـــــد حســــــــــــــين شمس 
 .  هـ(1419، الكتب العلمية

محمـــد بن أحمـــد بن مصــــــــــــــطفى بن  ،  أبو زهرة -10
ـــــير،  أحمـــد  ـ ـ ـ ـ دار الفكر :  م.  د)،  ط.  د،  زهرة التفــاسـ
 . ت(.  د، سوري، دمشق،  العربي

الصـلح وفض المنازعات  ، بيشـارة موسـى،  أحمد  -11
الأكادنية للدراســات ،  من منظور الشــريعة الإســلامية 

قســـــــــــم العلوم الاقتصـــــــــــادية ،  الاجتماعية والإنســـــــــــانية
 .  م2018يونيو    20العدد ، والقانونية

حكم دفع الزكاة لمن  ، وجوابالإســــلام ســــؤال   -12
يقوم بالإصــلاح بين الناس والمســتشــارين أو المرشــدين  

ـــــين  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــريـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ islamqa//: https .)،  الأسـ
info/ar/answers/219890 )  . 

الـــــدين،  الألبـــــاني -13 ــر  التعليقـــات  ،  محمـــــد ناصــــــــــــ
ــحيح ابن حبان   ــان على صـــ ــ ــقيمه من  الحسـ ــ وتَييز سـ

المملكة ،  )جدة،  1ط،  وشــاذه من محفوظه،  صــحيحه
ــة ــعوديـ ــة الســــــــــــ ــر والتوزيع ،  العربيـ ، دار با وزير للنشــــــــــــ

 .  م(  2003هـ/  1424

ــغير  ، محمد ناصــــــــر الدين،  الألباني -14 ـــ الجامع الصـ
، ط.  د،  زهير الشــــاويش:  أشــــرف على طبعه،  وزيدته

 . ت(.  د، م. د، المكتب الإسلامي)

ــر الــدين،  الألبــاني -15 ـــلـة  ،  محمــد ناصــــــــــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلسـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــيف في   ـ ـ ــــوعة وأثرها السـ ـ ـ ــــعيفة والموضـ ـ ـ الأحاديث الضـ

دار ،  الممكلة العربية الســعودية،  )الريض،  1ط،  الأمة
 .  م(1992هـ/  1412،  المعارف

تحقيق ،  أحكام القرآن ، ابن الفرس، الأندلســــي -16
ــريح.  د منجيـة بنـت الهـادي .  د،  طـه بن علي بو ســــــــــــ

، 1ط،  الدين بو عفيفصـــــــــلاح ، النفري الســـــــــوايحي
ــر  ،  لبنــــــان ،  )بيروت والنشــــــــــــ للطبــــــاعــــــة  ابن حزم  دار 
 .  م(2006هـ/1427، والتوزيع 
ــددي،  ال كتي -17 المجــ ــد عميم الإحســــــــــــــــــان  ،  محمــ

ــة ــ الفقهيـ ــات  الكتـــــــب ،  )بيروت،  1ط،  التعريفـــ دار 
 .  م(2003هـ/1424العلمية 
معال  ،  الحســـــــين بن مســـــــعود بن محمد ، البغوي -18

https://islamqa.info/ar/answers/219890
https://islamqa.info/ar/answers/219890
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ــير القرآن ــ ، عبدالرزاق المهدي:  يقتحق،  التنزيل في  تفسـ
 .  هـ( 1420،  دار إحياء التراث العربي،  )بيروت،  1ط
ــــكاة  ،  محمد بن عبدالله الخطيب،  الت يزي -19 ـ ـ ـ مشـ

ــابيح ، 3ط،  محمد ناصـــــر الدين الألباني:  تحقيق،  المصــ
 .  م(1985، المكتب الإسلامي، )بيروت

ـــــلاح ذات البين ، علي،  الجـاموس -20 ـ ـ ـ ـ ،  1ط،  إصـ
 . (ت،  س. د، مكتبة الصحوة، )الكويت

،  أحمـــد بن علي أبو بكر الرازي ،  الجصــــــــــــــــال -21
ــام القرآن ــد علي :  تحقيق،  أحكــ ــدالســــــــــــــلام محمـــ عبـــ

دار الكتب العلمية ،  لبنان ، )بيروت، 1ط، شـــــــــــــاهين
 .  م(1994هـ/1415
ـــــحـاح يج  ،  إسمـاعيـل بن حمـاد،  الجوهري -22 ـ ـ ـ ـ الصـ

ــة  ــ عطـــــــار:  تحقيق،  اللغـ الغفور  عبـــــــد  ، 4ط،  أحمـــــــد 
 .  م(1987هـ/1407،  دار العلم للملايين، )بيروت
ــــح ،  محمد محمود، الحجازي -23 ـ ـ ـ ــــير الواضـ ـ ـ ـ ،  التفسـ
 .  هـ(1413، دار الجيل الجديد ،  )بيروت، 10ط
ــابي -24 بـن  ،  الخـطـــــ إبـراهـيـم  بـن  ــد  محـمـــــ بـن  ــد  حمـــــ

المطبعة  ،  سوري،  )حلب،  1ط،  معال السنن، الخطاب
 .  م(1932هـ/  1351، العلمية
،  محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين ،  الرازي -25

ـــــير الكبير ـ ـ ـ ـ دار إحيــاء التراث ،  )بيروت،  3ط  ،التفسـ
 .  هـ(1420،  العربي
ــــاد  مفهوم، آيه أحمد زقزوق، زقزوق -26 ـ ـ ـ ـ   ذات  فسـ
ـــبابها  البين  cutt//: https .،  موقع المرســــــال،  واسـ

us/jzToN  . 

ــبتي -27 ــى بن عيـاض بن  ،  الســــــــــــ عيـاض بن موســــــــــــ
ـــلم ،  عمرون اليحصــــــــــــــبي ــ ـ ـ ـ ـ ،  إكمــال المعلم بفوائـد مسـ

دار الوفاء ،  )مصــــــــــــــر، 1ط،  يَحيَ  إ سَم اع يل. د: تحقيق
 .  م(1998هـ/1419، للطباعة والنشر والتوزيع 

، عبدالرحمن بن ناصـــــــــر بن عبدالله،  الســـــــــعدي -28
ـــــير كلام المنان  ـــــير الكر  الرحمن في تفسـ :  تحقيق،  تيسـ

مؤســســة  ،  )بيروت، 1ط، عبدالرحمن بن معلا اللويحق
 .  م(2000هـ/1420، الرسالة
ــايع  -29 ــايع  ،الشـــ ..  القطيعة ، خالد بن عبدالله الشـــ

cutt//: https .،  موقع مداد،  البين  ذات  وفســاد 
us/ysbFs  . 

،  الأصــل ، محمد بن الحســـن بن فرقد ،  الشـــيباني -30
ة ــ  ،  )بيروت،  1ط، محمَّد بوينوكالن. د: تحقيق و در اســــــــ

 .  م(2012هـ/1433، دار ابن حزم، لبنان 
الآملي،  الط ي -31 ــد  يزيـــــ بن  جرير  بن  ــد  ، محمـــــ

عبدالله .  د:  تحقيق،  جامع البيان عن  ويل آي القرآن 
ــن التركي بالتعــاون مع مركز البحوث ،  بن عبــدالمحســــــــــــ

عبد الســـــــــند .  والدراســـــــــات الإســـــــــلامية بدار هجر د
دار هجر ، الســـــــــعودية،  )الدمام، 1ط،  حســـــــــن نامة

 .  م(2001هـ/1422، للطباعة والنشر والتوزيع 
د أحمد بن محمد بن ســــــلامة بن عب، الطحاوي -32
ــعد الدين .  د:  تحقيق،  أحكام القرآن الكر ، الملك ســ
مركز البحوث الإســـــــــلامية ،  )اســـــــــتانبول، 1ط، أونال

،  م 1995:  المجلـد الأول،  التـابع لوقف الـدينـة التركي
 .  م(1998: والمجلد الثاني

الصــــلح في ضــــوء القرآن  ، طه عابدين طه، طه -33
 . (ت.  د،  ن .  د،  م.  د)،  ط.  د،  الكر 
ـــــير القرآن  ،  محمـد بن صــــــــــــــالح، العثيمين -34 ـ ـ ـ ـ تفسـ

 . هـ(1423،  م.  د،  )دار ابن الجوزي،  1ط،  العظيم

،  العين ،  الخليـل بن أحمـد بن عمرو،  الفراهيـدي -35
قيق ، إبراهيم الســـــــــامرائي.  د،  مهدي المخزومي. د: تح 

 . ت(.  د، م. د،  )دار ومكتبة الهلال، ط.  د
إصــــلاح  ،  طارق بن عبدالله بن محمد ،  الفياض -36

https://cutt.us/jzToN
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ـــاميــة  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ https :)،  ذات البين وظيفــة الــذوات السـ
news/a/145262. lym//)  . 

ــلطان محمد القاري، القاري -37   مرقاة، علي بن ســــ
طبعة ،  )بيروت،  ط.  د،  المصابيح   مشكاة  شرح  المفاتيح 

 .  ت(. د، دار الكتب العلمية

ــرح  فتح  ، موســــــــى شــــــــاهين،  لاشــــــــين -38 ـــ المنعم شـ
ــلم ـــ ـ ـ ـ ـ ـــــحيح مسـ ـ ـ ـ ـ ، دار الشـــــــــــــروق،  )القاهرة،  1ط،  صـ

 .  م(2002هـ /1423
أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب  ،  الماوردي -39

:  تحقيق،  أدب الــدنيــا والــدين ،  المـــاوردي الشـــــــــــــــــافعي
قا طبعة دار الكتب ، )بيروت،  ط. د،  مصـــــطفى الســـــ 

 .  ت(. د، العلمية
الزيت،  إبراهيم،  وآخرون   مصــــــــــــــطفى -40 ــد  ،  أحمــ

ــي  ، محمد النجار،  القادرحامد عبد  ــ ـ ـ ،  الَمعجم الوسـ
مع اللغـة العربيـة . د،  دار الـدعوة،  )القـاهرة،  ط. د،  ل 

 . ت(
ــافعي ،  الهراســــي -41 :  تحقيق  أحكام القرآن الكيا الشــ

،  )بيروت،  2ط، وعزة عبد عطية، موســـــى محمد علي
 .  هـ(1405، دار الكتب العلمية
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